ظ 2 

ب عفاك وتشد « - 
هك ! 

ابر ا 


نماذج من أ 
ج من أعد 
ميج 
1-7 3 


قدا 2 


تقديم. 7 ز 7 < ةز2 ة2ز ز 2 ز ز 2 ز زةز2ز 20> ا 0 
الشصل الأول ؛ العظيمات لا الايمعان اال بيي ‏ - 10 
-السيدة مريم ( السيدة التي يحبها ؟ مليار نسمة على وجه 
الأرضص) ل ا ا 0 مت ا مي 127 
-السيدة خديجة -رضي الله عنها- ( أول من آمن من التساء 
وأم اللؤمتين]) يك عسات ا لظ يمف تشصيت ١‏ 157 
-السيدة اسيا بت مزاحم (امرأة فرعون]) الل سم 23 
-السيدة عائشة -رضىي الله عنها- (متارة للنساء ف العلوم 
الدينية والأتسانية) يت ب ات ا سو ٠‏ ا 
-بلقيس ملكة سبأ[ الملكة اليمنية العظيمة) ‏ وف ع عا ع د 298 
الفصل الثاثي + العظيمات لا العطاء يعات 0 31 
-الماكة زبيدة (أول مشروع خيرى نولي) د د 2 337 
-الأم تريزا (أيقونة العمل الشيري ف العصر الحديث) لي عشي 4 33 
حروز شوثيرن (لول عستففى مجاتي لسرطان الأطفال 
للفقراء ) معاد ا 2101 
-الأميرة فاطمة إسماعيل ( أميرة بلا مجوهرات]) - 21 
-أدجين آدمز (تصيرة حقوق المهاجرين البؤسام) مد لد ع وق 
-الدكتورة زهيرة عابدين (أع الأطياء المصريين ورائدة الطب 
الاجتماعي) ا 31 
-إيميلي جرين [ الوفاء لمبدأ السلام الاجتماعي) ممم ا مت 57 
-السيدة قاطمة الفهرية [مؤسسة أول جامعة إسلا مية عربية 
ل المقرب.] ل سس تسم ا افك ا 510 


«ه تعالاج عن أسظلم نسام االتاريخ مه 


- مسز بروك (أول مستشفى مجاني لعلاج الحيوانات) ل نا 


القصل الثالث: عظليمات قدمن جديذا ب عصرهن سس وه م ا 
-قلورائس نايتقفل (الأم الروحيّة لهئة التمريض] سي 67 
-روزا باركس (امرأة واحدة بعوقف مميز غيرت مجرى 
-سوزان ب. أنطوتي [زائدة تحرير المرأة) لع اع بس د 
-الدوقة النمساوية برتا فون اسضر ( صاحبة قكرة جائزة توبل 
خَآنَا بازيقى ( م ؤنهنة أول دان تش لتقب الآطتان] اسع محفت 83:1 
-الفتاة التايلاندية آمدنع ميناع (الملك يفير قانون الزواج من 


-أم كلثوم ( الملكة التى توجها العرب عليهم] - عم م تخ كص :87 
-سراس أبوت (وضعت قواعد ونظم الضمان الاجتماعي) ‏ ععيهم 9125 
- شارنيت نيتشر ستو (سيدة تسبيت ل حرب أثقذت ملايون |.تبت. 93 
- ماربا تسو (هْن تمائيل الشمع أتقذها من الإعدام) 504 
- ماريا موتتيسوري (صاحبة أول دستور لرعاية الأطفال 
المعاقين ١‏ ا ا عت 110 
-لارا باسى [ أول أستاذة جامفية يك الفيزياء ) ...ب 105 
-قالينتينا فلاديميروقنا تيرشكوفا[أول رائدة قضاء 2 
العآلم) ا يمست يت 1 
- مارجريت بوند فيلد (من عاملة إلى نقابية إلى أول وزيرة يذ التاريغ) حيبي 1:11 
- مارجريت ماكميلان وشقيقتها (فكرة إنشاء دور الحضانة 
لأبتاء العاملات ) 1 111 ١‏ 
3 00 سيدة القطار التي أنقذت ٠٠٠١‏ رجل) سس ا 1:15 
ناي (امرأة منقنة للبيئة) أو (امرأة تزرع ؟ 
3 11 1 1 ذا 0 ير 1 


-شيرين عبادي ! امرأة التحدي الايجابي) ب 0 0 
- أيرين حوليو( حياتي لا تهم.مقابل اكتشاف النظائر المشعة] -. 


الغصل اتلرايغر: العطليمات لل العلم 01 
- آن سوليفان [أعظم معلمة 4 التاريم] سس لضت 1و كر 
- ماري كوري ( أول سيدة تحصل على جائزة نوبل مرتين) ... 

- دورثي كراوفيت هوركين( اكتشاف تركيب البتسلين والأنسولين) 10 
- السيدة نفسية ( مثال للعلم والأآيعان) _ 55986 
- جرترود ييل إليون ([من مدرسة ثانوي إلى جائزة نويل) _. 21 
- كريستين نوسلن فولهارد (رائدة النساء # علع الجينات] .. 

- ميري إيثل طلوري ( استرالية تقود العالم للعلاج بالبنسلين) ......... 
-ريتا ليفغي (عن الأدب والشعر إلى العلب إلى جائزة نويل) .... 

- باربرا معينتوك ( اعكتشاف جيئات الوراثة #4 النبات) 252 
- جابراييلة ميسترال[ من برائن الحزن إلى جِائَرَة نويل) ‏ 0 
«ماريا جوبيرت ماير[نيوع + عائلة علمية + زوج عناسب - 


-الملكة عفت [زائدة تمليم البنات #4 الجزيرة السرينة] ييه 
-كارولين فيرسشل ( ألفت هرجمًا للغلك واكتشفت 55١‏ نجمة 
-مارجريت ساجئر [صاحبة قكرة تنظيم الأسرة ع العالم) سم 
- أوجستا أداكنع [الآنسة التي اشترعت لئة الكمبيوتر) ب 

- فقيسواها ( أول أديية تحول اترواية! الى كفن ]ا حب ب 

جراسيا داليدا [إيطالية تخلد تاريخ جزيرة سردينيا 

- عامة - عع [رشضتها الجامعة كطالية.ثع منحتها 

ا ل الو يي يي 21 
-اليابانية أشي ميرميشيكو ( أول سيدة تتذر بتلوث البيثة )... 


«ه تماذج من السظم نسام التاريم - 


-التركية خالدة أديب هانم ( أول وزيرة تعليم 2 العالع) متسيس 183 
الغصل. اليقاهس ١‏ العشليسات يلا اللقياد ةق سس | 17 
- الملكة حتشبسوت (بأمر الحب بنئت معيدها الرائع) .. سمس سس ست 189 
- الملكة عليسة( اللينائية التي أنشأت هديتة قرطاج 2 تونس) - تت 1930 
- الملكة صوتدوك (أصقر ملكة كورية وأعظم إتجاذ) سسى.. 197 
- الملكة اليابائية هيميكو (أول من أست مبدأ السشراء 
والمبفوئين ] 9 م 11 مسستستس يط [لزالر 
- الملكة كليوباترا السابعة [(الحب.ك شدمة الوطن) ست 05ا2ه 
- سميراميس (امرأة ب ثوب رجل ب سييل المملكة الأشودية) ...-..- 211 
- الملكة زنوبيا ([عظيمة القيادة والطموع والتهور) ...ب 215 
- شجرة الفر (الذكاء والقوة والجمال والدهاء ) .ب . 219 
- الملكة مارحريت الأولي (وحدت ثلاث دول فاثة عاع] ا ايم 
- الملكة إيزابياذ ( السيدة التي مولت وساعدت 2# اكتشاف 
لعن ليت و سل ل تت اله 
- الملكة فيكتوريا ([أعظم وأطول من حكم اتجلترا]) ه...... 229 
- تسو- هي [إمبراطورة الحرب على الأفيون فى الصين) .......... 233 
-انديرا غاندي (جوهرة الهند النادرة) أو ( امرأة استثتائية 
الزهد والسياسة) . 157 ككة لاك 7ك 5ادا03 0كا 3 ادك ل قل لل لس ال 5 35 
-مارجريت تاتشر (الخرأًة العديدية)» ا 1 سب د 0 1 
- بي نظير بوتو (زهرة ل مهب الريع السياسية) .م .. 243 
- أنجيلا ميركل (امرأة تهود أذكياء العالع) سه سه 7ق 
الفصل الساذسس: العظظيمات #8 الصبر -_. ممص لع ع م لسع 0007 
- أم سييثا موسى -علية السلام- (الصبر والإيعان هما جنة 
المظلوم) . مسحو ا ات لبو ا م ل 2117 
-زوحة سيدثا أَيوفٍ (أعظم الصايرات ل تاريخ اليشرية) .......... 2357 
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30 تعالاج من اأعطكم تسا اتتاريخ هر 


- السيدة فاجر (الصير والإيمان) سس سيت 
- أم سلمة المخزومية رضي الله عنها (صيرًا حتى لو نزعوا 


ابني مني) عع لوطسا معي د ات ات فقا 
- ساتت دهياتة ع د ا 0 ض ا 
- الشنساء (أعظع الصايرات ل تاريخ القرفب]) ست 
- كاترين بريشكوضسكي [الأم الروحية للإتحاد السوفيتي] سسب 
- سلمى لاأجيرلوف (من الشلل واليتم إلى جائزة نويل ]) لمعي 


-هيلين كيلر [عظمة الشروج عن المج للسمادة يالصبر) -.... 
- اليزابيك كاني ستاتون(بطلة الحصول على حقوق الرأة)] تب 


اتفشصصمل السايع : مدتاهدات وهشاشَنالة يا سس سس سس سس سم مسمس مم وه 


- سمية آل ياسر 


(أول شهيدة ة الإسائم] سس ست 


- الأميرة بوديكا ( أميرة إنجليزية حاولت تحرير بلاذفا من 
الإحتاذل الروهائى) .. 000 

- سانت كاترين[ فهر الجاهدات المسيسيات) ا 0 

- رابعة العدوية[رائدة الزهد ع التاريخ الإسلاسي) 0 


- جان دارك 


(فخر الفرتسيات ف الشجاغة والإيمان) -... 


- جميلة بوحريد (مثال التضال اللا محدود)_ 2555555 
- ترائج وتراك( الأختان الفيتناميتان يحاربان الاحتلال 


الهو اا ا ل ادن ا 0 1 
- جريس دارلتع ( تجدف بك اام العاصفة لإتقاد شرقي 

مركت ] عت ل ل ص يي يك مو م 0ك 
تالا ا م 0 
- ديجوبرتا ( عائلة بالسجن وأبنتهم إلى نويل ) ا 0 0 
- الراحلة آنا ماريا ليند ( الوجه المشرق للشعب السويدى) ف 
-ألشا ميردال (امزأة د التسلع الشوفق] سمت 
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201 


هد نماذع من أعظع نحاء التلريم هد 


القصل الثافن: ضشليمات وراء رجال عظعاء لسسطشتتصيد ردت 
- الملكة أعح حتب [والدة أحممن] ٠+‏ او ل ل 1 ول 
- والدة الإماع الشافعي (أطلب العلم وأنا أكفلك يمفزلي] - ب ا 
-والدة اسعاق تيوتن ٠‏ (سيدة تذافع عن عبقرية ابتها) .-....--- 343 
- ناديا شون مك (راعية اللوسيقار الروسي تشايكوفسكي) -- ملس يق 


- آنا مولز (ملهمة بيتهوفن ومدونة أعماله وهو أصم) -.-- 349 
- نغرتيتي (جميلة الجميلات تدعم زوجها بذ إيمانه بالإله 

الواحد ) سس ست 353 
- لو أندرياس سالومي ( ملهمة ثلاثة عباقرة 2 اعابية) سمت 3355 
- مسز جيتس ومسز بافيت (سيدتان عظيمتان خلف زوجان 


سس 359 
-سوزان طه حسين [فرئسية أضاءت الطريق لمن أضاء لتنا 
الطريق] ا ا ا 01 
-ايفا بيرون (محبوية الشعب الأرجنتيني) تي سا 0 م3 
المر ا جع. ا اس سس جك و87 
الظهرست - ع رنيال 95.*”٠صيصمسسية‏ د 3ختصه 35 أ 
تم بحمد الله" 
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السيدة مريم العذراع 


(السيدة التي اصطفاها اللد من نساء العالمين]) 


عضا 


السيد العذراء هريم تستحق أن تبدأ بها هذا العمل كأعظم سيدات عالمتاء وفخر 
سيدات الأرض إلى يوم القيامة. وشي المرأة الوحيدة التي ذكر اسمها ا القرآن الكريم 
ووصفت بأنها التي اصطفاها الله على نساء العالمين. 

« لاك التهكَة يميم د أله انلدي وَكهَرَدِ عل سل العنيرت 4 
( آل عمران:؟1) 
لع توجد إنسانة أحبها الناس # المسيحية والأسلم سل السيدة العذراءم مريم. أي أن 
الذين يحبونها ويعرفون قدرها ما يربو على 5, ؟ ملياز من البشر على سطع هذه الأرض. 
٠‏ ولقبت السيدة مريم يأم النور وهي تسنتضق هذا اللقب الجميل المعبنء حيث أنها تريت 
وعاشت حياة الصلاة والتأمل والزهد منذ طفولتها؛ وأنجبت للبشريّة سيدئا عيسى 
عليه السلاع) رسول المحية والسلام. الذي أنزل الله عليه الإنجيل ( الكتاب المقدس) 
يها فيه من آيات وشواهد عظيمة غيرت من وجه البشرية وأثارت لها مبادئْ الحب 
والمحبة والتسامح والأيمان بالله. تلك الأسس والدعائم الجميلة بذ الديانة المسيحية. 
كانت السيدة العدراء تحيا حياة التسليم, لا تمترص ولا تقاوم ولا تحتج: بل تسلم 
لمشيثة الله هذ هدوء بدون جدال. 


1 


ده تملذج من أعظطلم نسام اتاريخ هد 


تيتمت مرن والديها الاثثين وهى ف الثامئة من عمرها وتحملت حياة اليتم وعاشت 
الهيكل (المحراب) وهى طفلة. وفناك تعلمت حياة الوحدة والصعت وأن تنشفل 
بالصلاة والتأمل. 

إِنّ العذراء الصامتة الصابر: المتأملة درس لناء ظليتنا مثلها نتأمل كثيرًا ونتحدث 
قليلا . 


ويبدو تبجيل العذراء # تحية سيدنا جبريل لها " السلام لك أيتها الممتلئة نعمة. 
الرب ففك: هيارك أنت 4 السماء (لواءة؟ ). 


وقى قصة حمل السيدة مريع العذراء يسيدنا عيسى ( عليه السللام) ممكر 3 الهيةه 
بشرها بها الله وملائكته كما ورد كك القرأن والإتجيل. 


وتحتقل الكنسية بداية عن يوخ 7 أغسطس بصوم السيدة العذراء؛ تقديرا وإجلالا 
لهاء وعوصوح يهتم به الأحوة المسيحيين اعتمامًا كيير ا ويمارسونه بتسك شديد والبعض 
يزيد عليه أيامًا وذنك نلسية الناس الكيرى للعذراء مريم ويقاع عيد كبير للسيدة العذراء 
#4 كنيستها الأثرية بعسطرد ف جمهورية مصر العربية. 


وشهر مسري [ من الشهور القبطية )هو الشهر الذي بشر الله أباها يواقيم بميلادها . 
تمرح يذلك هوواعها حنة؛ ونذراها تللرب ويوع ” كييك هو اليوم الذي دخلت فيه لتتعيد 
الهيكل ([المحراب) ك الذار المخصصة للغذارى: وجاءت إلى عصر بيصحبة سيدنا 
عيسي (علية السلام) وممها يوسف التجار هرويا من بطش الرومان يوم 1" يشتس 
وقد تشرفت أرض مصر وتباركت بتلك الرحلة المقدسة من شعال مصمر إلى جتوبها 
وتوجد كنيسة باسمها #4 حي المعادى على كورئيش الثيل بالقاهرة وهو المكان الذي 
عبرت من شرق الثيل إلى غربه بصحبه سيدنا عيسى ( عليه السلام ) وتوجهت منه إلى 


وهناك احتقالاً يقام سنويا لها بأسيوط # جنوب مصر ويحضر هذا المولد حوالي ؟ 
عليون نسمة من أقياط مصر يعسلميها ومسيحيوها تكريما لها. 


لقد أختار الله هذه الفتاة الفقيرة اليتيمة لتكون أعظم امرأة 4 الوسود كما كر 
القرأن الكريم والإنجيل. ولذا بدأنا هذا الكتاب بسيرتها العطرة. 


ل 


السيدة خديجة بنت خوليد 


(أم المؤستين وأول من آمن من التساء ) 


حر 


هذه السيدة الفظيمة أم المؤمنين هي أول من أسلم من النساء وشهدت أن لا إله 
إلا الله وأن محمد رسول الله خديجة بنث خويلد الأسدي. ولدت 2 ييث عز وثروة. 
وذات حسب حسيب ونسب شريف؛ ونشأت على القضائل مقصورة والييثة الجفرافية 
والاجتماعية التي نشأت فيها خديجة ذات خصوصية غالية. والبيئة العربية التي نشأت 
بها تتصف بالحمية والضيافة والكرم والجود والغيرة: والأريحية؛ والعصبية للأهل 
وحماية الجوار وصفات أخرى كثيرة. 
عاث أبوها فصارت سيدة أموالها. واتشاف اليها عا كان من ميراث لها من عند 
زوجيها وباتت سيدة تجارة لها مراسيل وعملاء ووكلاء وعمال يصدرون بأوامرها. 
ونشطل إليها علية القوم يخطبونها للزواج لكنها رفضت. 
يكهنا أت نقول: إن الحياة قد أعطت خديجة أشهى ما يمكن أن تعطيه لامرأة من 
ملدات العيش . قهذه الثروة لم تحرم منها ولويوم واحد طوال عمرهاء ولذا خلا قلبها 
من أطماع وأحقاد : ولا تخشى بأسأ, ٠‏ فتهي تحيا وسط بيئة أعظم سلطان فيها هو المال. 
ظن تدش شيئًا ما دامت تملكه. 
البيئة العربية كلها وخاصة قريش محسدر ثراثها هو التجارة. ويقال فقريش من 
فرشت البضاعة ثم فرقتها أي جمعتها ثم فرقتها. 


7 


10ت 00 


هه لذج من أسظلم نساء التاريخ 8ه 


كان مال خديجة كله يذ التجارة. وهي لم تخرج به للشام أو لليمن: بل تكتري غيرها 
؛ ليشرج '# تجارتهاء حسب ما كان معمولا به حينذاك. 

ولقد أكثر رواة السير من الحديث عن عمل سعمد -صلى الله علية وأله وسلع” * 
تجارة خديجة. وحسن سياسته: ووصفا لام خديجة . ميسرة . لها الرحلة؛ وكيف كان 
ريح محمد بذ الشام: هكأنه قال لها: نا إذا ذهينا نبيع أقبل التجار علينا كأن ليست 
بضاعة غير بضاعتنا السوق فتبيع كما نشاء: وتجار قريش حولنا يعجبون, وقالوا: 
لمل محمدًا قد سبق إليهم باتفاق؛ فأخدوا مثه وتركبيًاء 

كم ذا جتنا نشتري كأن السوق قد غلا إلا منا والجميع يعرض علينا بضماعتة: 
هتشتري كيف نشاء: فازداد عجب قريش: وكان ريحنا يقيراً. 

وقيل: إن محمدًا وقع ‏ نفسها موقمًا حسناً. ورأت فيه ما لم تكن تراه .2 
غيره: لأنه كان يندر أن يصل الشاب إلى سن العشرين بلا ذكاح. ومحمد هد بغ 
الخامسة والعشرين» وهو حسيب نسيب د أهله؛ وجلد قوي البنية؛ هلم لا يتزوج 5 
هم يسمونه ‏ مكة الصادق الأمين . كان يمكنه سم توضر الربح هكذا أن يختزن منه 
قليلاً لنفسه؛ على الأقل يعطيها الربح المعتاد ويقتنص الفائض عنه. وهو حاجة 
الية: خاصة أنه أعزب. 


نكثه لم يفعل. فهو أمين حقا مع الفاقة وأمامه الثروة: هذا خلق بحق تادر 
إذن ضفي محمد تتمثل هذه النغائس الروحية التي لم تجده' عند غيره: فهال تطلبة 


وقد رأت خديجة ف متامها بوسًا شمسًا تحط ؤإذ دارها وتستقر ‏ حجرها؛ ثم 


نبي أخر الزمان؛ ونور دعوته سيعم الدنيا. فباتت نترقب هذا الذي يستأهل مراتب 
الأنبيا»: حتى هدتها فطرتها ‏ التي سنمؤل على استقامتها مي الأخري . إلى أن محمدًا 
بصفاته هذه يمكن أن يكون نبياً. أرسلت خديجة امرأة سجوذ إلى محمد تتهاور معه 
أكثر من أن عرض عليه آمر الزواج. شوافق نديدنا تسد حسلى الله عليه وسلم؛ 
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0 تماذج من أعفتم تسام التاريخ هد 


قيل: إِنَّ عمها هو الذي زوجها؛ رفض أهلها فقر محمد ويتمه. لعل هذا صحيحا: 
فقد أوردت الكتب أن أيا طالب بن عيد المطلب (عم الرسول وكاظه) هو الذي ذهب 
ليخطبها له. وقال فيما قال يومثئ: إن محمدًا حيث ما علمتم ذ أهله -سييًا نسيباً. 
وهو صادق الوعد أمين. وعلمتم من كرم أخلاقه وطيب عنصره. وصدقه ١‏ علمتم: وإن 
كان محمد اقل من المال. فإن المال عرض زائل وظل لا يدوم. فاثتوا على قوله وانكحوه 
خديجة. ذلك أن الإنسان العظيم إذا هم بفعل شيء وجد فيه سعادته؛ وهناءته فإنه 
يقاوم الدنيا لأجله. 

إن خديجة قد زوجت تفسها بمحمد صلى الله عليه وسلم؛ وما أفلها وما أشلة وما 
الولائم وما الطقوس كلها إلا مسايرة للأوضاع وتمشيًا مع الغرف السائد. 

وتخبرنا الروايات أن محمدًا 4 الخمس سنوات الأخيرة قيل اليعثة قد خبيت إليه 
الشلوة؛ فكانت نمده بالطعام وترسل غلامها زيد بن حارثة إليه يتفقده. 


لقد رأت خديجة ب محمد إشباع كل مطالب الروح وصفات وقضائل قوم كأنهم مع 
السماء. لا 4 هذه الأرضن المملوءة بألوان الدنايا والشخطايا. 


ولسوف تتخذ خديجة نفس موقف البشرية عندما تستقيم قطرتهاء قتبحث عن 

الهداية وأنها قد أغلقت على نفسها الحياة حتى تجد محمدا. فمند محمد . أيتها 

ْ الإنسائية ‏ ماليس عند غيره؛ وما يمكن أن يعطه محمد لا يمكن أن نجده عند غيره ‏ 
الأولين أو الأهرين. 

نقول: إنها هي الأحوج إليه. ون حاجتها والبشرية إليه سواء؛ لكتها اهتدت إليه 

ّْ سيكراء أما الإنسانية فترجح عندها الإهتداء إليه. بعد إعلان اتصال السماء يه بعد 


خديجة تلك الربانية التي جاءت يه شكل بشر: لكثنا نعود اليها ؤشد تزوحتةه. وسكت 
١‏ ام ووس دسا واد و لويس حص ب 
«# ثرا باني َيْكَ الى سَلَقَ (لرح) حَلنَ إن مِنْعَلقٍ و (العلق:١-؟).‏ كم مر بنا أحاديث 
عن السام ذا نع تحت مد سي سن وإ عد د حتفن قسن ذويات الاتييا سل ذا 
الأمر. قهذا محمد مع خديجة قبل الزواج ثم قبل بمثته وأثثاءها. اليوم صار محمد نبيًا 
شكلف بإبلاغ الناس ولا يستطيم إلا ذلك. 
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هه تمباذح من أسفلع نسا م التاريخ هع 


اليوم يمود إلى بيته يخبرها بهذه الزلزلة: وكأنها تطمثنه وتقول: والله لن يخزيك 
الله أبداء 
الجميع يذهب إلى أن خديجة امرأة كملت لأنها صدقت محمد صلى الله عليه 
وسلم قور الإعلان. والبعض ظنها كملت لأنها كفرت بآلهة قريش. 
إن محمدًا كان يعبد ربه على دين الحنيفيّة السمحاء؛ وكذا زوجه. وك ذلك الوقت 
لم يكن يجرة على إعلن الأيمان سوى ذوي الرهفط. وقلما كانوا يسلمون من العذاب؛ بل 
إِنّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- نفسه كان لا يسلم ولا حتى خديجة. 


ذ مكة فيا لويل زوجة الرسول من المكيّين جميعاً. لذا فإئها وحدها تزيد مكائتها 
عنهن جميمًا. ولن يغضب الرسول الكريم الحليع لأحد كما كان يغضب لها ومن أحب 
نسائه إليه. 


إن خديجة زوجة لوجعلنا كل زوجات الإنسانية ولنفرض أنهن ماثة زوجة فيتفاضلن. 
ويتعالين ويظتن أنهن ملأن الأرض شموخا ومكانة وشرفا وسمواء فإنها حال أن تخرج 
إليهن: لا يسع الجميع سوى التطلع إليها كثيرا: 

أشعر أنّ خديجة لم تكن تنتظر أن يجي الروح الأمين للرسول ويخبره أن الله قد 
أعد لشديجة فسد 3١‏ العنة عن قضب ليس فيه تصسب. 

ذلك أنها قد اطلفت على مكئونات الجنة وفردوسها الأعلى 2 روح محمد حين 
اختارته. فكأن محمدًا ا تأهبه لثزول الوحي و خلواته التي يظنها خلوات؛ ودوح 
خديجة ممه ترقرف عوله: تود لوتتعمق بمثل هأ يتمعق: تود لو تشاطره هذا الذي يتأمله: 
تود لو يكون لها مثل قلبة: إثها تضحي بالمال والمكانة وهذا الثراء العريض؛ تجهل نفسها 
عرضة للذهاتة والقذف من السفهاء : وما كان العظماء يتجر أوا على فتح أبواب الحديثف 
معها آلا ياذنها لكنها ترضى لا والته . من أجل القصير من الذهب: يل لقربها من محمد. 
لقد تمثلت لها الحياة الأبدية ونعيمها ذ قربها من محمد صلى الله عليه وسلم. 

وها هي خديجة قد أقسمت على الله فأبر قسمها ب أعظم الرسل. 

أردت لهذه التأملات ألا تطول؛ وتكين كالبرق الخاطفه» بإعطاء لمحة سريعة عن 
السيدة خديجة. ونخشى أن نقارن بين خديجة وغيرها أقول أخيررا: إنها وقفت مع 
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هه تمالاج من أهقلم نصاء التاريخ هع 


هد صصلى الله عليه وسلم ‏ حريه ضد الشرك بالله: وهكذا كان فؤاد خديجة أول 
إأد شق إيمانًا بمحمد-صلى الله عليه وسلم. فكان لها على الرجال فضل السبق إلى 
لإسلام. 

ويخرج محمد -صلى الله علية وسلم- من صمته وعزلته. وينهض يرسالته بشيرًا 
تقيرًا. فيدعو قومه للحق والخير. وينهاهم عن المتكر والباطل فيستجيب له الضعيف 
والللهوف. ويتأبى عليه المارد والمكاير. ويمتتع العاتي والماكر ويدرك العقلاء من قريش 
إن محمد وإن لم يعسسهم بسوء فائهم يخشون على المألوف من أوضاعهم وتقاليدهم 
أن يبدلها دين محمد ويحولها. فهو يدعو إلى المساواة بين الحر والرقيق. وبين الثني 
واالفقير. فك بوه وعذبوه وخذلوه ل دعوته. فما تحرف ولا تخوف وحديجة من وراثه 
تشد أزره. وتهون عليه ما يلقى من مكروه. 


30-000 


هذه المرأة لها النضل بعد الله حماية وتنشثة سيدنا موسى -عليه السلا م- 2 
هيتها وتربيته على الحكعة بعد أن التقطته من مجرى النيل طفلاً رضيمًا لا حول له ويه 
قَوة. ألا من رحمة الله به وحفظه لحياته بتسخير هذه السيدة المؤمنة لأتقاذه ورعايته. 

امرأة فرعون اسمها آسيا بنت مزاحم. هذه الشخصية. بالفعل شغلت مكانًا 2 
التاريغ والحضارة. وتعد نموذ جا أنثويًا للإيمان الصادق بالله. 


القرآن الكريم أشار إلى حياتها من جانب الإيمان بالله الواحد وكفرها بعيادة فرعون 
وإذعانها لعبادة الله. وامرأة فرعون من هذه الزاوية امرأة تبدو للنظرة الأونى امرأة 
تقية نفية. نأت بنفسها عن الكفر. واتجهت صوب طريق الإيمان. هذه هي السيدة آسيا 

أو اسرأة فرعون التي مدحتها الكتب المقدسة:ء كان مناط الاستداح كله أنها كفرت بعبادة 
شر صون» وهشي تساكنة صرف 

سترى امرأة شابة قوية البثية. كثيفة الشمر. صلبة الرأي وعريكتها قوية. تقف 
شامخة بإيمانها. وشتى صنوف الجمال إزاءها تتراجع. 

هي ملكة من ملكات البشرية المعدودات. وان كاتنت ملكات البشرية بعيين كك مملكة 
تضمهن فهي ولا ريب ملكة على هذه اللملكة. 


> 3شاء 


مادج من العظع نساء التاريخ »٠ع‏ 


كان فرعون يهابه الناس. والكيثة والقادة والوزراء يسجدون بين يديه. ويؤتى بالرجل 
فيحيا بكلمة منه أو يموت بكلمة منه. والجيوش تسير يأمره: والجميع يسجد أمامه 


ويصد عون بأوامره. 


هذه السيدة كفرت يه إلهّاء وإن لم تكفر به زوجًا. يستحي النتساء ومحرمات بني 
إسرائيل. أما هي فتفكيرها 4 أمره. جرها للتفكير فيما عداه. وافثدت بأنه على ضلال 
ورأت أن للعالمين إلها غيره. 

لكا نعود لنسأل أي إله هذا © وعلى أي دين كانت تدين آسيا 5 لسنا نمتقد أن آسيا 
كانت تدين بدين بنى إسرائيل ولا غيرهم. فقط تدين لله مباشرة؛: دون وحي. بل 
اهتداء بالفطرة قفر عون مموج وكل اعوجاج عن الاعوجاج استقامة؛ فالبيثة من حولها 
مثضرة إلا من الرجوع إلى القطرة والتسليم لها كما قلنا: إِنْ كل إنسان 4 الحياة لديه 
من الأسباب ما يؤكد له وجود اللّه. والإذعان لسلطانه. لكن الأمر هنا عند آسيا يزيد 
عن ذلك فكما قالوا: "وبضدها تتميز الأشياء". فكما أنَّ الجو المسيط بها كله ضباب 
وخانق فإنها تتوق نفسها إلى الثسيم والكفر بما هي فيه هو الإيمان كله. 


إن أسيا لم تزهد, لكنها أرادت إشباع نفس تواقة للحق. ونزعت روحها إلى الإشباع من 
الحياة والفردوس الدائم؛ فهي تطلب إلى الله أن ينجيها من فرعون وعمله وكفره؛ فهل 
تخشى يطشه. إن علم بكفرها 5 فل تخشى أن يعاملها مثل ما عامل بني إسرائيلة 


ليس هذا فقحسيه بل هي لا تريد التجاة من فرعون: بل تزيد من ريها وهو رب 
العالمين أن ييني لها قصرًا ا الجئة عوضًا عن قصرها المغنوق ب رحاب قرعون 
بالكقر والعتو والفسوق ظهي إنما تستيدل ربا برب: وقصرًا بقصر؛ لكن مع الفارق! 
قربها الدثيويٌ زيف وتضليل. وقصرها هذا المثيف فاتي: أما ريها 4 السماء فحق. 
وأحساسها لا يكدبها والقصر ل جنتةه لا فناء يحوم حولة. 
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السيدة عائشة (رضي الله عنها) 


( مثارة اللنساء ل العلوم الديئية الأسلامية ] 


د حت 


ة عائشة -رصي الله عنها- من أمهات المؤمنين. كانت منارة للعلوم الإسلامية 
2 وسول الله -صلى الله عليه وسلع- وذلك لمأ لهذه الإتسانة من عقل ني ودكاء حاد. 
جم- ولدورها الفعال ف خدمة القكر الإسلذهيٌّ من خلال نقلها لأحاديث رسول الله 
ها لكثير من جواتب حياأة الرسول -صلى الله عليه وسلم- واجتهاداتها. وهي 
: المرأة التي تخطت حدود دورها كامرأة لتصيع معلمة أمة بأكملها: ألا وهي الأمة 

أامية. وذ هذه النقطة البحثية تطرقت إلى ثلاث مجالات تميزت فيهم السيدة 
وهي: غلمها وتعليعها؛ السيدة اللفسزة المحدثة. السيدة الفقيهة. 


وقد اخترت هذه اللجالات؛ لأهميتها ولأثرها الواضح يك المجتمع والفكر الأسالامي. 
بي [رضي الله عنها) يملمها ودرايتها ساهمت يتصحيح المقاهيم. والتوجيه لاتباع 
مه وسول الله صلى الله عليه وسلم. ققد كان أهل العلم يقصدونها الأخذ من علمها 
5 زر فأصبحت بذلك نيراسًا منيرًا يضيء على أهل العلم وطلايه. والدثت السيدة 
عاشة بمكة المكرمة # العام الثامن قيل الهجرة. 

تعد عائشة ([رضي الله عنها) عن أكبر النساء ف العالم قتهًا وعلماً؛ طقد أحيظت 
كل ما يبتصل بالدين من قرأن. وحديث. وتفسير. وفقه. وكانت ( رضي الله عنها) 
جعَا لأصحاب رسول الله عندما يستعصي عليهم أمر, فقد كانوا (رضي الله عنهم) 
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هه شااع من لعككم تسام التاريخ سم 

يستفتونها فيجدون لديها حلا ما أشكل عليهم. حيث قال أبو موسى الأشعري: (ما | 
أشكل علينا -أصحالب رسول الله -صلى الله عليه وسلم- حديث قط. فسالنا عائشة 
إل وجدنا عندها مته علماً). 

وقد كان مفقام السيدة عائشة بين المسلعين مقام الأستاذ من تلاميذه؛ حيث إنها 
إذا سمعت من غعلماء المسلمين والصحابة روايات ليست على وجهها الصحيح: تقوم 
بالتصحيح لهم وتيين ما خفني عليهم . فاشتهر ذلك عنها؛ وأصبح كل من يشك يذ رواية 
أتاها ساثلاً. 

القند نميزت السيدة عائشة بعلمها الرظيع لعوامل مكتتها من أن تصل إلى هله 
اللكاتة: من أهم هذه العواهل: 


- ذكائها الحاد وقوة ذاكرتها؛ وذلك لكثرة ما روت عن الثبى صلى الله علية وسلم. 
زواجها # سن مبكر من النبي صلى الله عليه وسلم؛ ونشأتها ي بيت النبوة. فأصيحت 
(رضي الله عنها) التلميذة النبويّة. حبها للملم والمعرفة, قد كانت تسآأل وتستفسر إذا 
لم تعرف أمرًا أو استعصت عليها مسائلة. ققد قال عنها ابن أبي مليكة ( كانت لا تسمع 
شيثا لا تعرظه إل راجعت فيه حتى تعرفه]. 


ونتيجة لعلمها وفقهها أصبحت حهرتها المباركة وجهة طلاب العلم حتى غدت هذه 
الحجرة أول مدارس الإسلام وأعظمها أثرًا آذ تاريخ الإسلام. وكانت رضي الله عنها) 
تضع حجابًا بينها ويين تلا ميذهاء 

لقد اتبعت السيدة عائشة أساليب رفيعة يذ تعليمها متبعة بذلك نهج رسول الله 
ذ تعليمه لأصحابه. من هذه الأساليب؛ عدم الإسراع ب الكلذم. وإنما التأني ليتمسكن 
المتملم من الاستيعاب. كذلك من أساليبها بذ التعليم: التمليم أحيانا بالأسلوب العملي. 
وذلك توضيحًا للأحكام الشرعيّة المملية كالوضوء. كما أنها كانت لا تتحرج # الإجابة 
على انستفتي يل أني مسائثلة من مسائل الدين؛ ولو كانتي أدق مسائل الإتسان الخاصة. 
ويذلك يتضع لنا بِأنّ السيدة عاثشة (رضي الله عنها )كانت معقلاً للفكر الإسلامي: 
وسراجا يضيء ء على طلاب الملع . وتنذكائها وحيها للعلم كان الثبي صلى الله علية وسلع 
يحبها ويؤثرها . 
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هه تلاج من أعقلم نساء التاريم سم 


أكلقت السيدة عائشة (رضي الله عنها) عالمة مفسّرة ومحدثة. تعلّم نساء المؤمنين. 
كثير من الصسحابة ف أمور الدين. فتد هيأ لها الله سيحانه كل الأسباب التي 
منها أحد أعلام التفسير والحديث. وإذا تطرقنا إلى نورها العظيم بذ التفسير 
تجد أن كونها ابنة أبو بكر الصديق هو أحد الأسباب التي مكنتها من احتلال 
المكانة ب عالم التفسير. حيث إنها منذ نمومة أظافرها وهي تسمع القرآن من فم 
الصديق. كما أن ذكاثها وشوة ذاكرتها كانت سببًا آهرًا. 


ومن أهم الأسياب إنها كانت تشهد نزول الوحي على رسول الله. وكانت[ رضي الله 
اكنها) تسال الرسول عن مهائي القرآن الكريم وإلى ما تشير إليه بعض الآيات.فجمعت 
يلك شرف تلقي القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم فور نزوله وتلقي معائيه أيضا 
من رسول الله. وقد جمعت (رضي الله غنها) إلى جانب ذلك كل ما بحتاجه المفسر 
كقوتها 2 اللفة العربية وفصاحة لسانها وعلو بيائها. 


و موقف آخر يتضح لنا أن السيدة عائشة كانت تحرص على إظهار ارتياط آيات 
القترآن بعضها يبعض بحيث كانت تفسر القرآن بالقرآن. ويذلك فَإنَّ السيدة عائشة 
تكون قد مهدت لكل من أتى بعدها أمثل الطرق لفهم القرآن الكريم. أما من حيث 
إتها كانت من كبار حفاظ السنة من الصحاية: فقد احتلت (رضي الله عنها) المرتبة 
الشخامسة 2 حفظ الحديث وروايتهء ولكنها امتازت عن الآخرين بأن معظم الأحاديث 
التي روتها قد تلقتها مباشرة من النبي صلى الله علية وسلم كما أن معظم الأحاديث 
التي روتها كانت تتضمن على الستن الفمليّة. وكانت (رضي الله عنها) ترى وجوب 
اللحافظة على ألفاظل الحديف. 


ولذلك كان بعض رواة الحديث يأتون إليها ويسمعونها بعض الأحاديث ليتأكدوا من 
صحتها: كما إنهم لو اختلفوا ذ أمر ما رجعوا إليها. ومن هذا كله يتيين لنا دور السيدة 
عائشة وفضلها ذ نقل السنة النبوية ونشرها بين الناس. ولولا أن الله تعالى أفلها نلك 
الضاع قسم كبير من ستة النبي صلى الله عليه وسلم الفعلية. 

تمد السيدة عائشة(رضي الله عنها) من أكبر النساء غذ العالم فقهًا وعلماً. فقد 
كانت من كبار علماء الصساية اللجتهدين. وكما ذكرنا سايقًا بأن أصحاب الرسول 
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سه ملاع من أعكلم نهاءم التاريخ هد 


صلى الله عليه وسلم كانوا يستفتو نها فتفتيهم: وقد ذكر القاسم بن محمد أن عائشة 
قد اشتفلت بالفتوى من خلافة أبي بكر إلى أن توفيت. ولم تكتضه ( رضي الله عتها ) 
بما عرفت من التبي صلى الله عليه وسلم وإنما اجتهدت ذ استتباط الأحكام للوقائع 
التي لم تجد لها . حكمًا ذ الكتاب أو السنّة. فكانت إذا سثلت عن حكم مسألة ما بحثت 
الكتاب والسنة . فإن نم تجد اجتهدت لاستتباط الحكم. حتى قيل: إن ربع الأحكام 
الشرعية مثقولة عنها. 


توفيت السيدة عائشة (رضي الله عنها) وهي 2 السادسة والستين من عمرها: يعد 
أن تركت أعمق الأثر 2 الحياة الفقهية والاجتماعية والسياسية للمسلمين. وحفظت لهم 
بضعة آلاف من صحيح الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم. 

لقّد عاشته السيدة عائشة بعد رصول الله على الله عليه وسلم وتولت تصحيع 
رأي الناس ف المرأة العربية. غقد جمعت (رضي الله عنها) بين جميع جوائب العلوم 
الإسلا مية. فهي السيدة المفسرة العالمة المحدثة الفقيهة. 

. وشكنا فإتنا تلعس عظيم الأثر للسيدة عاثئشة التي اغتبرت نبراسا مثيرا يضيء على 

أهل العثم وطلا به للسيدة التي كانت أقرب الناس لعلم الأمة وأحبهم, والتي أخذت 
هته الكثير وأقادت به المعتمع الإساذمي. 


- يبان - 


[ الملعة اليمنية العظيمة ] 


ددح 


المصادر التي أشارت إلى هذه المرأة قد تضاريت أيما تضارب؛ حتى إنّ البعض قد 
وضعوا لها قواعد ما؛ ثم بتوا عليها ما شاءوا, حتى لكأن بعض ما قيل عنها من ضرب 
الأساطير. زعم بعضهم أن يلقيس هي بنت شراحبيل التي ملكت على مملكة سباً 
3 أيام نبي الله سليفان. حت 


لكنها وغومها كانوا يعبدون الشمس.؛ كما أخبر هدهد سليمان. والهدهد يتعجب لهذا 
الأمر. ويرسل الأسئلة الاستنكارية لحالهم: وأوتيت الملك العظيم. ضذهبت إليه بهدية 
تستكشف بها ذلك الأمر. هلما كشفته واتضح لها صدق ما بلغها عن سسليمان: أعطلته 
الهدية وانصرفت لحالهاء ضفي المصادر الإسلاميّة إلحاح على نيوة سليمان ودعوته 
وهدهده . إلى التوحيد . وهم قوم يعبدون الشمس من دون الله. فلو أن سليمان ملك لشرح 
بالهد ايا وعدها من شبيل الجزية وهذا ما ذهيت إليه المعصادر التوراتيّة. 


الكنه نبي للا يقبل الهد ايا الرشاوى.. 4 سبيل دعوته : ويجند الجنود . ويجيش الجيوش. 
ليرسل إليها برسالة مع هدهده. وأَنْ للكتاب هالة عظيمة فسمته " كتابًا كي" 


وقالوا: إنْ قصرها 2 اليمن كان عظيمًاء وله (75*) طاقة من الشرق ومثلها من 
الغرب؛ بحيث تدخل الشمس هنها وتغرب من الناحية الأشرى, كى يسصدوا لها كل يوم 
لحظة الإشراق و لحظة الأصال. وكأتهم استلهموا طقوس العبادات التي تؤكد 
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على فرضية الصلوات بالغدو والأصال. قفي المصادر التوراتيّة نجد أَنْ بلقيس هي التي 
ذهبت إلى سليمان ترى وتتيقن من صدق ما سمعته عنه. وهي. إذا ‏ إنما تزوره زيارة 
ملوك. وحق على الزائر أن يصطحب معه هدية: ولتكن من ذهب أو ماس أو فضة... 
الغ حسب قدرها وقدرتها وقدر سليمان فيما تظنه. أمّا الصادر الإسلاميّة فترينا أن 
سليمان ما كان يسمع عثها ولا يعرف موطتهاء لعلة لم يكن يظنها امرأة. أشّا الهدهد 
وهو زعيم الطير كما يقولون. فلقد رأى ذلك - على أن البعض من الجشرافيّين مثلا| 
يرون بون المسافات بين ملك سليمان وباقيس أعظم من أن يبلغه الهدهد؛ لكنا نقول لقد 
غاب الهدهد حتى تققده سليمان ظع بده فتوعده: ولا بد أن غيايه طويلة يتناسب ممع 
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شينون؟ 
الأول: طول المسافات وبَعِدٍ الممالك. 


ره تنقد سليمان للطير وما أكثره. ثم إثنا لا نعلم متى عاه الهدهد يعد تهديد 
سليمان وتوعدة له 


أما كيشية إعتلاء بلقيس للحكم فهو إمّا وراثة: أو الكيد. وهناك مثات وصلن لثل, 
ها وسلت إليه. وليس عندنا من وثائق. حاليًا ‏ للرجوع إليها. ولا يكقينا استيطان ما معنا 
لقهم علّة ذلك فلنتخلع من أمرها مؤكدين أنها أسلمت مع وليس لسليمان (أي معه 
وليس له) لأنها ملكة؛ وحين تسلم فلا تسلم ملك أو حتى نبي بل هي أسلمت لله الواحد 
القهار: وتلك تبذة بسيطة عن ملكة سبأ وعن الحضارة القديمة للشعب اليمنى والتى 
تعتبر من أقدم الحضارات اللدوتة. ويمظها معماريا سد مأرب القديم. 
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الملكة زبيدة 


(أول مشروع خيرق دولي]) الام - عيرم 


الللكة زبيدة هي زوجة الخليفة العياسي هارون الرشيد الذي شهد عصره أزفى 
عصوز الحضارة والتقدم العلعيّ والفكري. وهي أبنه عمه وولدت ا مكة المكرمة عام 
"لام وكانت من التساء الشَيررات وتحاول دائمًا أن تكمّل مظاهر النهضة الإسلاميّة 
التي قامت 4 عصر زوجها ولكنها فكرت أن تَآحْد جانب الأعمال الخيريّة والاجتماعيّة 
والإنسائية كما ذرى نساء العصر الحاضر من زوجات فخامة الرؤساء والملوك. 
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وعندما تلت عن سر اهتمامها يهذه الأعمال قالت: "الرجال مشغولون بالحروب 
وبالسياسة وعلى النساء أن يعملن ‏ مثل هذه النشاطات. 


كانت الملكة زبيدة أول ما تزوجت من الشليفة هارون الرشيد ظلت لا تتجب فترة 
طويلة ونذرت لله إن أنجبت ستعمل عملا خيريًا كبيررًا يفيد المسلمين والناس أجممين. 
وقد لبّى الله رجاءها وأغطافا ابن هو الأمين اين الرشيد: فأوفت بوعدها وقررت إتشاء 
طريق بطول 5٠١‏ كيلو متر لخدمة الحجاج والمسافرين والمعتمرين إلى مكة المكرمة. 
وكانت بدايته من الكوفة بالعراق: ولم تكتفي بشق هذا الطريق الطويل الذي تكلف يذ 
لكف الأوئة مليون ديتار ذهبي سافعت في بحليها وذهيها ودعت القادرين من أغل 
الخير للإسهاع معها. وحيث إن هذا الطريق الطويل يمر عبر رمال الصحراء الجدباء 
المقفرة أمرت بحفر ينابيع للمياه وإنشاء إحدى عشر موقمًا مزودة باستراحات ومصدر 
للمياه العذبة؛ وكانت السافات به بين الاستراحات تبعد اثنى عشرة ساعة سيرًا شقط؛ 
وقد أتاح هذا العمل للحجاج القرسة لنراحة. وأنشأت مسطات يمكن حفظ الزائد عن 
احتياجاتهم من المان والمتاع والدواب والعلف ذ تلك الأماكن حتى يستعينوا بها 4 رحلة 
العودة إلى العراق يدلا من أن يحملوها معهم إلى مكة المكرمة بما ب ذلك من إجهاد 
عليهم وزحام يذ الأراضي المقدسة؛ وهنا يتْبينٌ لنا عظمة الفكر أثناء عمل الخير. 

سمي هذا الطريق بدرب زبيدة تشريفًا لها وعرفانًا بهذا العمل الجليل. وبالدات 
عندما أمرت ت أيضًا بإنشاء قناة' 'عين المشاش" لجلب المياه من مسافة ١‏ كيلو متر من 
اليتابيع إلى مكة المكرمة لسقاية الحجيج, وأنشأت أسبلة للشرب والوضوء وخزانات 
للمياه ب منى وعرفات: ومن عبقريّة تلك السيدة أنها بعد أن أكملت تلك المشاريع من 
مالها الخاص ومن أموال المتبرعين والمساهمين معها؛ فكرت أن تلك الأعمال تحتاج 
إلى صيانة دوريّة عدة مرات ستويًا حتى تستمر على أداء نفس الدرجة من الخدمة 
بعد وفاتها. فرصدت أربعون ألف دينار سثويًا للقائمين على الصيانة وحراسة الطريق 
والحفاظ على الأبار المحفورة قابلة للاستخد لم المستمر. . وذلك نا حدث قعلاً د واستمر 
هذا الطريق الفروف يدرب زبيدة وسميت أيضا على اسمها مدينتين ب كلٍ من العراق 
وبلاد فارس # تلك الآوئة؛ واستحقت أن ثلشب بأ الفقراء. حيث ثقذت أول مشروع 

خيريٌ جماعيٌ ف التاريخ استفاد منه ملذيين الحجاج المسلمين وملايين من غيرهم من 
النون السينقا يد ب وأصيح اسمها مشرما يين الفاضلات من المسلعيتن بعطاتها: 
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الأميرة قاطمة إسماعيل 


(أميرة بلا مجوهرات]) 


ا يت 

هذه السيدة هي صاحبة أول تبرع نسائيٌ عربيٌ لبناء أول جامعة 2 إقريقيا و2 مصر. 

الأمير ة خاطمة ابنة الشديوي إسماعيل هي إحدى نساء الأسرة العلويّة التي بدأت حكم 

صر عند عام [قخشام) بقيادة آلوالي محمد علي ياشا الكبير مؤسس نهضة مصر 

الحديثة. تزوجت الأميرة فاطلمة من الأمير طوسون باشا ابن الوالي سعيد باشا؛ وقد 

ورث عنها اينها الأمير عمر طوسون بعض من صفاتها مثل حب العلم وتشسيع العلماء 
وزعاية الثقافة والقنون والتاريخ وأهدى قصره وتحفه هبة للفن 


هك 


ده تماذج من أعفلم نساء التاريم هم 


كانت فكرة إنشاء جامعة مصريّة خالصة قد تواترت وظهرت لدى الملصريين الذين 
بتعثوا للشارع ج أيام الوالي محمد علي ومن بعده الشدبوي العظيم إسماعيل باشاء وعقدما 
ا إلى مصر تحدثوا كثيرًا عن التقدم والرقي الذي لمسوه لذ الجامعات الأوربية 
وعدد الكليات التي تسويها كل جاممة # تلك البلاد وبدأ الحديث أنْ مصر إذا أرادت 
الالتحاق يركب الحضارة الحديثة والعلوم والفثون يجب أن تبدأ 4 إنشاء جامعة؛ وزاد 
الحس الوطتيٌ تجاه ذلك عندما بدأت الصحف والمجلات تنشر تتشر أحاديث هؤلاء المبعوثين 
بعد عودتهم. وبدأ الحديث عن عملية اكتتاب كبيرة يقوم بها المصريون الأثرياء وكاقة 
طيقات الشعب لأإتشاء سامية عسوا وذلك لأنّ شخص واحد أو جماعة واحدة أو 
الحكومة المصريّة نفسها لم تكن تقدر على تدبير تلك المبالغ الباهظة لإنشاء جامعة: 
وكا أول اجتماع لذلك المشروع ِل بيت سعد زغلول يبك المستشاز بمحكمة الاستكناف 
(الزعيم سعد زغلول فيما بعد) وما لبثت التبرعات أن تدفقت بحماس وهمة عظيمة 
وعزم لا يلين من أحفاد الفراعنة. أعلن الشديوي عياس حلمي الثاني أنْ مشروع إنشاء 
الجامعة المصريّة سيكون تحت رعايته وتفضل قاسم بك أمين هذ يناير (1519١م)‏ ل 
الترتيب لبدء التنفيذ وتوالت التبرعات من أثرياء مصر ومن أمراء الآسرة الملويّة 
أيضاء واغتار الجميع بعا فيهم التديؤى عياس حلمي الثاني الأمير هؤاد الأول رئيسا 
للجتة ادارة الجامعة. 


افتتحت الجامعة 4 (71 ديسمبر (1508اغ) وحضر الافتتاج الخد يوي والأمير | أحعد 
هؤاد وبعض من المتبرعين وجميع رجال الدولة والأعيان ولكن كان المينى الذي باشر 

منه الجامعة دورها مؤجّرا. والمصاريف اللازمة للأساتذة المصريين والأجائب وإيجار 
المكان لا تتتاسي مع المبالغ المحصلة من الطلبة الدارسين: مما أذى إلى عجز مالي يذ 
ميزانيّتها وبدأ هذا العجز يتزايد سنة بعد أشرى حتى بعد زيادة المصروقات على الطلبة 
وتقليل مرتبات أعضاء هيثة التدريس وبدلات السفر لأورويا لهم ( برغبة وموافقة أعضاء 
هيثة التدريس حماسًا منهم لإنجاح الجامعة) وكادت الدراسة أن تتوقف عام (517ام) 
نتيجة العجِرز المالي حتى بعد أن تدخلت الحكومة باعانة مقدارها ألف جنيها 1 
وهنا ظهرت الشخصيّة العظيمة ب حب مصر بالأفعال وليس بالأقوال والأغاني. وهي 
الأميرة فاطمة إسماعيل ضئحت قطعة أرض من ممتلكاتها 4 منطقة الجيزة للجامعة 
حتى يشام عليها مينى خاص للجامعة بدلا من الإيجار (جامعة القاهرة الآن) وأوقفت 
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سه تمااع عن أصظع نسام التازيخ سه 

[:11 هدانا) من آراضيها الزراعيّة لينفق من ريعها التنطية نفقات استمراريّة العمل 
الجامعة آنذاك ولتفطية جزء من ثفقات إنشاء المباني الجديدة: وتطوع المهندسون 
الصريون المشهود لهم بالكفاءة ب ذلك المجال بعمل الرسومات والتصميمات مجانا 
الخدمة الوطن:؛ بعد أن حفزهم التبرع السهي للأميرة فاطمة إسماعيل وتم وضع حجر 
ساس على الأرض. التي وهبتها الأميرة فاطمة إسماعيل 4 (١؟‏ مارس 514ام) 
'بحضور الخديوي عباس حلمي والأمير أحمد فؤاد والأمراء وشيخ الأزعر وبطريرك 
الكقيسة الأرثوذوكسيّة المصريّة والعلماء والأدباء وقناصل الدول والصحفيّين؛ ووضع 
.مع حجر الأساس محضر توقيع الإنشاء مؤقع من كل من الخديوي عباس والأمير فؤاد 
وصاعحية العظمة المحسنة الكبيرة الأميرة قاطمة. وبدأت عملية البناء الحقيقية فتبرعت 
الأميرة فاطمة بكل ذعبها وحليها ومجوشراتها البالغ ثمتها (7؟ ألف جنيه) تتكاليف 
ج| الإنشاء مبدئيًا وعند بيع تك المجوهرات والحلي يلم ثمثها ( ١؟‏ ألف جنية ) استفل ثمثها 
الإنشاءات؛ وأصبحت أميرة بلا مجوهرات ولكنها أميرة العطاء والمبادرة الجريثة 

التي أقامت أول جامعة 4 إفريقيا للعلوم الحديثة وهي الجامعة المصريّة. والتي لم 
يطول بها العمر ولم بمهلها القدر لترى صرح مبنى الجامعة بقبتها الشهيرة وقد شيد 
وتوفيت إلى رحمة الله قبل انتهاء العمل بالإنشاءات بيضع سنوات. 
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الدكتورة زهيرة عابدين 
أ الأطباء االصر بين فرائدة الطب الاستماهي ] 


للاكشط )د ز؟ ١‏ عكام 


شخصيا كاستآذ: ني علم الأطقال بكليّة الطب وجارة لي # العمارة للدة عشرين 
وقدوة لي كذ كل شيء صحيح. 

حملت الأستاتة الدكتورة زهيرة عايدين لقب أم الأطبام المصريين من السيدة 

سوزآن هبارك حرم رئيس الجمهورية؛ وهو أشرف تقدير لطبيب 4 مصر. 

ن ذلك لفتة جميلة وراقية وتقديرًا 2 مكائه ولمن يستحقه من السيدة سوزان مبارك 


5 


عه لذج من أمهلم تصاء التاريخ د 


لرعلة عطاه سيدة من سيدات مصير استمرت صعلي بسخاء وحماس دون كلل ودين 
دعاية لمدة ستين عاما: قمن تكون هذه السيدة العظيعةة 

ولدت الأستاذة الدكتورة زهيرة عابدين يالقاهرة عام (51١ام)‏ وكان والدها 
الرعيل الأول الذين درسوا القانون '# فرنسا؛ وأصبح عضوًا بمجلس الشيوغ المصرم 
وقد توفيت والدتها وكان عمر الدكتورة زهيرة ثلاثة أعوام فتط. هنشأت طفلة يتيمة 
الأم . ولمل هذا ما دفعها إلى الافتماع باليتامى والأطفال والتقرب إلى الله -تعالى- من 
خلال دراسة الطب وتطبيقه على خدمة الأطفال المحتاجين لرعاية صحيّة واجتماعيّة 
وعلميّة ولذا نجحت فا الثلاث مجالات خلال مسيرة حياتها التي جاوزت أربعة وثمانين 
عامًا يتوقيق وهداية من الله لها. ذلك لأنّ أفكارها كانت نبيلة وكانت تبحث بنفسها 
المستحق لخدماتها وتوهر له سبل الوصول إلى غايته من ملجأ أو مدرسة أو 
وأثققت أفوالها ب ذلك المضماي. 


هي د 


بدأت الدكتورة زهيرة عابدين رحلة تقوقها بأن كانت متفوقة ل الدراسة الثانوية 
بعدرسة الأميرة طوزية للبنات. ولا تنسى تشجيع ومؤازرة ناظرة المدرسة لهاء المعلمة 
الفاضلة السيدة أتصاف سري زوجة منصور ياشا قهمي أحد رجال التعليم يعصر. 
حيث إِنْها كانت تقيم لها حفلات التفوق والنبوغ وتعطيها شهادات التقدير وجائزة ماليّة 
دك تياك 

كانت الأولى على امتحان اليكالوريا (الثاثويّة العامة الآن) على مستوى المملكة 
المصريّة عام (1557 ام)؛ وذلك كأن لأول مرة أن تحصمل فتاة على المركز الأول يتيك 
الشهادة؛ والتسقت يكليّة الطب جامهة فؤاد الأول ( القاهرة حاليا) عام (50ذام) 
وتحكي الدكتورة زهيرة عايدين أنْ من محفزات التفوق فيما بعد ف كليّة الطب أن 
أستاذها 2# الكيمياء أ.د. نظيم فاخوري (قَدّس الله روحه) جعل أول محاضرة 2 
العام الفراسي الجديد بالكليّة درشا عن نبوغ وتفوق الطالية زهيرة عابدين, الأستاذ 
فاخوري اعتيرها نمودجًا جديدًا للفتاة المصريّة. واعتبرت هي كلمات الأستاذ عنها 
الدفعة الأولى الا حراتها الجامفيّة لبدا المسيرة التي تتمتاها لحياتهاء وكذلك أزسل 
العالم المصريى الفظيم الأستاذ الدكتور مصطفى مشرفة عميد كليّة الفلوم (حيث 
دراسة السثة الإعدادية لطلية كليّة الطب) خطابًا إلى والدها حافظ بك عابدين يثني ١‏ 


5 0 


هه تلاج من أعظم نسام التاريخ هم 


عليها وعلى تفوشها يذ الدراسة: ولكي يحاول أن يقنعها بالتحويل إلى كليّة الملوم با 
ها من مستقيل باهر. ولكنها أبت إلا أن تكون طبيبة. 


تخرجت 4 كليّة الطب بامتياز 3 مرتبة الشرف. وكانت الأولى على دفمتها 
م يذ طب الأطفال وتبناها علميًا أستاذثا المرحوم أ.د : أحمف خايل عبد الشالق, 
ن رطضت كليّة الطب تعييئها معيدة أطفال رغم حصولها على ديلوم الأطفال: فطلبت 
زة للسفر إلى انجلترا لدراسة زماآلة الكليّة الملكيّة اليريطانيّة ونجحت يا العصول 
درجة الزمالة البريطانيّة بتفوق وخلال تلك الفترة تزوجت من أستاذنا الفاضل 
محمد عبد المنعم أبو الفضل المعيد بكلية الصيدلة بجاممة القاهرة الذي حصل هو 
ه على الدكتوراه ‏ علم التحاليل واكتشف الأنزيم المسئول عن تضخم البروستاتا 
ل يراءة هذا الكشف باسمه كذ المراجع الطبية العالميّة بإنجلترا عام (44ذ١1)م],‏ 


عادت الدكتورة زهيرة عابدين إلى مصر. ولكن الجامعة رفضت تعيين عضو فيئة 
عن النساء ووقف بجانبها أساتذتها بكليّة الطب حتى تم تعيينها لتكون أول عضو 

تدريس بالجامعة من السيدات.. 

عام (؟158م) لاحظت زيادة معدل الإصاية بيمرض روماتيزم القلب بين الأملفال 

مستشفى أبو الريش وك مصر عمومًا. ققررت أن تتخصصص لا طب القلب للأأطقال 

ت لإنجاترا لدراسة ذلك ف عامين. 


بعد أن عادت من انجلترا وظعام (1541م) أغلقت عيادتها الخاصة وتفرغت لعلاج 
صَى من الأطقال بمستشفى أبو الريش وهائها عدد الأطفال المصابين بروماتيزم 

وضيق وارتشاء صمامات القلب المترتبية على المرض: وبدأت 2ك علاجهم 
يرهم لعمل العمليّات الجراحيّة اللازمة لهم. وأنشأت قسما لتوعية الأهل بكيفيّة 
آآية من الإصابة بالمرض ثم أنشأت جمعيّة خيريّة ب فيلا بالهرم لتصبح مركرًا 
أمراض روساتيزم القلب وبدأت ب جمع التبرعات وساعدتها محسافظة الجيزة 
أعطتها قطعة الأرض اللازمة ليناء مستشقى روماتيزم القلب لالأطفال بسعة [ ١‏ ٠؛‏ 
'وكان ذلك ب خمسينات القرن الماضي؛ وقد تبرعت السيدة أم كلثوم يعمل عدة 
لات خيريّة لصالح الستشفى. وعندما زار المستشفى عميد كليّة الطب ا ثيويورك 


50 


ده تعاذج من أهكلم نساء التأريخٍ «- 


وكان أستادًا للقلب بكى من شدة التأثر وقال: لو كان العالم عشرون طبيبًا مثل أ.د. 
زهيرة عابدين يعملون بهذه الروح لأصبح العالم سعيدًا ودعمها ببعض من الساعدات 
والأجهزة اللازمة للمعهد. 


جذبها العمل الاجتماعيٌ التطوعيٌ لإتجاز المزيد: فأنشأت معهد صحة الطفل بذ 
الكمانينات بمنطقة الدقي بالجيزة على نفقتها الخاصة ومن ميرائها من والدها ومن 
تبرعات أهل الشير. وهو مبني عبارة عن عشرة طوابق وبه ستشفى ودار حضانة ودار | 
لرعاية المسنين ثم أنشآت بعدينة (1 أكتوبر) داداً لرعاية الأطفال اللقطاء وتغليمهم | 
ثم توفير فرص العمل الحريّ لهم: وأقامت مشغلاً .ب حي الحسين وبيثًا للطاليات | 
المغتربات: ومدرسة ثاتويّة بمحافظة السويس. ثم أنشأت مدارس الطلائع للقات 
بعشطقتي المهندسين ومصر الجديدة3: وخلل تلك المسيرة يل التعليع لآقت الدكتورة 
زهيرة عابدين التعاون الكامل من وزراء التربية والتعليم الذين تولوا هذا المنصب 
خلال ثلاثين عامّاء ذلك لأنّْ غرضها كان إظهار أهميّة ارتباط التعليم بعطاء وتعاون 
الأقراد والمجتمع المدني والحكومة: ولدلك كرمتها السيدة سوزان مبارك بأن أطلقت 
عليها لقب أم الأطباء المصريّين وهو تكريم يدل على حُسن تقدير السيدة سوزان مبارك 
من أبلى بلاءٌ حسنًا بذ خدمة اللجتمع المصريّ: وقبل ذلك كرمها اقسيد الرئيس المرحوم 
أتور السادات ف مئاسية مرور 15١(‏ عامًا) على إنشاء كلية الطب وكرمتها نقابة 
أطباء مصر وأهدتها درع الثقاية العامة. وحصلت على جائزة إليزابيث نورجال من 
نادي النساء كذ ألمانيا. وكانت أول سيدة من خارج أورويا تحصل على تلك الجائزة: 
ومُئحت الدكتوراه الفخرية من جامعة أدنبرة بالمملكة المتحدة عاع (140١م)‏ وكانت 
أول طبيبة 2# العالم العربي تحصصل عليها والعضويّة الفخريّة من الجمميّة الطبيّة 
الملكيّة. وتم تأسيس كرسي دراسي باسمها # جامعة العلوم الإسلامية والاجتماعيّة .ب 
ولاية فرجينيا بالولايات المتحدة الأمريكيّة بواسطة عميد الكليّة أ-د. طه جاير الملواتي 
زوج ابنتها الكيرى اللرحومة أ.د. منى عبد المنعم أبو الفضل الأستاذة بكلية السياسة 
والأقتصاد يجامعة القاهرة. 


وقد كان لي حياتي شرف مقابلتها كثيئرا حيث إِنّها وأولادها الأربعة الذين تبوعوا 
أعلى المناصب الجامعية هك مصير بيد حصولهم على درجة الدكتوزاه مثلها يسكنون 


- 4ك - 


هه الاج من العلكم تساء التاريخ - 


نفس العمارة؛ وكان لي أيضًا لقاءات معها # أثناء عملي بالخارج. وسألتها 
سر عطفها الزائد والحثان الذي تقيض به على الأطفال والكبار فقالت لي: ريما 
فقدت والدتي وعمري ثلاث سنوات. وريما بدافع الرحمة المتولدة من حبي لله عز 
فالطفل بريء دائمًا وضهيف والعثاية به هي أول درجة 4 سلم بناءه على تعاليع 
م الحقيقيّة المينيّة على الأخلاق والشير والتسامع الصادق: ولم تتسى أن العون 
نّ من الله أولا ومن زوجها الفاضل أستاذنا أ.د. عبد المنعم أبو الفضل الذي شجعها 
بلوغ طموحاتها العلمية والاجتماعية والشيرية؛: وبذل هن هالة الشخاص كثيرًا 4ك 
عاتها وكنت شلهدا على ذلك 2 بعض مشروعاتهم -رحمهما الله- وسدد خطى 
دهم وأبنائهم الذين تولوا إدارة تنك الأعمال الخيريّة. 

وتوفيت أستاذ تنا وقدوتتا الأستاذة الد كتورة زهيرة عايدين عام ( 5٠١5م‏ ) يمنزلها 
هدوء وصمت العظيمات. 


وكنت أنا وأبنائها حولها أثناء الوضاة -رحمها الله. وقد كرمتها الدولة بعد وفاتها. بأن 
مسئولو محافظة الجيزة وعلى رأسهم الوزير المحافظ سيادة المستشار "محمود 
بو اليل" اسمها على إحد شوارع محافظة الجيزة بميدان المساحة بالدقي وهو نشس 
شارع الذي تبرعت بإنشاء مستشفى ومركز صحة الطفل به. جزاها الله كل خير عمًا 
تجزته للمجتمع المصرى والعربى ب الطب والعلم والعطاء. 

وهكذا كما كانت أول طالبة تدرس مهنة الطب يذ التاريغ 4 مدرسة فليوبوليس 
درعونيّة الطبيّة طالبة مصريّة عام )١6٠١(‏ قبل الميلاد) كما ذكرت دائرة المعارف 
بريطانيّة. أصبحت الأستاذة الدكتورة زهيرة عابدين أول أستاذة طب جامميّة 4 
ر والعالم العربيّ وأفريقيًا. 


ا 


3 
السيدة قاطمة الفهرية 
(مؤسسة أول جامعة إسلاميّة عربيّة ف اللغرب) 


حا 


فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري تشب أيضًا بأم البنين. هي شخصيّة تاريخيّة 

قالدة ‏ ذكريات مدينة فاس والتاريغ المغربيٌ ككل. كان دن من المهاجرين إلى 

رجل عربي من القيروان اسمه محمد بن عبد الله الفهري؛ كان ذا مال غريض 

8 طائلة. ولم يكن له من الأولاد سوى بنتينٌ هما: فاطمة ومريم. أحسن تربيتهها 

بهما حتى كبرتاء فلما مات ورثته اينتاه ورأتا ضيق الملسجد بالمصلين: أحبتا أن 

ا.ذكرى والديهما بخير ما درج عليه السلمون باتشاذ المساجد سلما للمجد. عمدت 

ة بنت محمد بن عبد الله الفهري إلى مسجد القرويين فأعادت بناءه مما ورثته 
أبيها ل عهد دولة الأدارسة 4 رمضان من سنةة 14ه. 


إن "حفر أساس مسجد القرويين والأخذ ب أمر بنائه الأول كان بمطائمة اتماهل 
إفريسيّ يحبى الأول, ون أم البنين فاطمة القهريّة هي التي تطوعت ببنائه ولت 
أثمة محتسية إلى أن انتهت أعمال البناء وصلّت 2 السجد شكرا لله". 

اقاطمة بنت محمد الفهري. تكنى بأم الينين» وعرفت بأم البنين الفهريّة. نزحت 
يوفتأة صغيرة مع العرب التازحين إلى أقصى المذرب ونزلت مع أغل بيتها أ عدوة 
' فين زمن حكم إدريس الثاني حتى تزوجت وطاب لها المشاع شثاك. 


وا - 


عه شاذع من العظم نتساه التاريخ هع« 


أصاب أهلها وزوجها الشراء من مال حلال بعد كد وتعب واجتهاد وعمل؛ ولم يعض 
زمن طويل حتى انتقل زوجها إلى رحاب ربه: ثم مات والدها قورثت عنهما مالا كثيرا 
شاركتها فيه أخت لها هي مريم بنت محمد الفهري التي كانت تكنى بأم القاسم. 


ولم تزل أم البنين تفكّر .ب أمرها حتي هداها تفكيرها إلى ضرورة استثمار هذا 
المال استكمازا سحقيتيًاء تحركت فا دواغل ضميرها المؤمن الحي الذي بتي على دغائم 
إسلامية خالصة ذا تميزت به صاحيته من زهد وتقوى وورع: وعقدت العزم على يناء 
مسجد يكون ذخرًا لها بعد موتها وصلة بينيها مع أهل الدتيا وابنال عملها يند موي 
سكهرا : عملا بقول اللصطفى الهادي -صلوات الله وسلامه علية: اإزامات ابوكدم 
اتقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أوولد صالح يدعوله". 


وبدأت شاطمة بقث مسمد الفهري 2 اتشاذ الخطوات الأولى كك البناء واشترت 
أرضًا بيضاء بالقرب من متزلها بالقرويين ودفعت لصاحبها بسخاء حتى إذا شرعت 2 
اليناء عقبت العزم على آلا تأخد ترايًا أو مواد يناء من غير الأرض التي اشترتها بحر 
مالها وطليت من عمّال البناء أن يحفروا حتى أعماق الأرض المزمع إقامة اليناء عليها 
ناحذوا يستشر حون من أغماقها الرمل الأصفر الجديد والأحجار والخص ليستخدموة 
لذ اليناء: وفي بذلك تهدف إلى غدع وجود أي شبهة تشوب مشروع تشييد البتاء 2 
السجد: ومع أول أياع اليقاء أصدّت على بدء الصوم, وتدرت آل تقطر يومًا حتى ينتهي 
العمل فية. 

ينا المفر :ل صعنة لأنشاء بتر من آجل شرب اليثائين ولاستخداء الماء أيضًا ل 
أعمال اليتاء. ثم عمدت بعد ذلك 4 حفر يناء أساس وجدران السجد وقامت بنفسها 
بالإشراف على أعمال الأساسات والبثاء: فجاء السجد فسيح الأرجاء محكم اليناء. 
وكأنّ قاطعة عالمة بأعور البناء وأصول التشييد لما اتصنت به من سهارة وحذق فيدا 
واضِحًا شكل المسجد ف أتم رونق وأزهي صورة وأجمل حال وبهاء؛ حتى إذا انتهي العمل 
وتم البثاء كان أول رمضان (سنة 45؟) من الهجرة قصلت فاطمة صلاة شكر لربها 
علي فضله وامتتائها لكريم رزقه وفيض عطائه الذي وفقها تبناء هذا الصرح الذي 


عرف يعسجد القرويين. 


عه تماذجح عن العطلم لساءء التارية هه 


قال عنها عبد الرحمن بن خلدون: "فكأتما نبهت عزائم الملوك بعدها: وهدا قضل 

1 من يشاء من عياذه الصالسئ: » تسبسانه وتمائي إذا أراد لأمة الرقي والرفمة وآذن 
بالسعادة القامرة أيقظ من بين أفرادها رجالا ونساءٌ شبايًا وشيوخًا ٠‏ أيقظ فيهم 
انا شريقًا وشمورا عاليًا يدفعهم للقيام بصالح الأعمال وأشرفها وما كان من أجل 
نيا والآخرة. ' 


ومثلمعا تحتت فاطمة ينثت محعد النهري هذا العمل عبييلة: تجد أحتها سريم . أم 
سم تمشي على نفس الدرب فأنشات مسجدًا عرف باسم جامع الأندلس. 


ولا زال جامع الشرويين إلى جوار جامع الأندلس يؤديان الدور المتوط بهما يك نشر 
إسلاع والعلوم. وكانت نية أم البئين صادقة لوجه الله تمالى. وك بثاء مسهد أسس 
الصدق والتقوى والضمير الحي فأضحي مسجدًا للورع والصلاح؛ وأصيع جامع 
بين الشهير أول معهد ديني وأكبر كليّة عرييّة ب بلاد المغرب الأقصى.. ويعد بعض 
بخين هذا الجامع أول جاممة عربية إسلامية ' البلاد المراكشيّة. وبذلك تصبح 
/ شاطمة بنت محمد الفهري القيروائي الممروفة بأم البتين الفهريّة هي مؤسسة 
جامعة عربية إسلاميّة ' هذه البلاد: وماتت السيدة فاطمة نسو عام [1710ه // 
عما١)م).‏ 


قات 
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أم كلثوم 
( الملكة التي توجها العرب عليهم ) 


لفقم تخ زم قنع 


"كوكب الشرق” هو الاسم المتداول بيت العرب على السيدة أم كلثوع: وذلك ا 
ت إليه من القمة ف المظاء الفني والإنساني والأدبي خلال حياتها التي امتيت 
اقرب من سيعة وسبفين عاما. ٠‏ ولكنني رأيت أن أطلق عليها لفظا مستمارًا من ن الحياة 
ياسية وهو غير موجود حقيقة 4 واشعنا الفعليٌ وهو " ملكة العرب التي توجها العرب 
بزغبتهم': وذلك لأن الللكات دائمًا محيوبات من قبل شعويهن. وذلك ماارأيته ل 


5 إم.) 5 


اس تاباجح من أسظام عاد #كتارييم سه 


الشاريخ وحيث إن السيدة أم كلثوم في الشخصية العربية الوسيدة التي اتق علي 1 
جميع الغرب بلا استقاء كك القرن اتمشرين؛ طلماذ لم تكن نطلق عليها هذ :1 
أختاء سياتها؟1 


ولدت السيدة ألم كلثم بذ قرية "لماي الزعايرة” مركز السثبلاوين 
االنقهلية يوع [-” فسعير فناقام] وهي عدينة 1ق ب اسك الفلتا يعحيمر. 
تعليمها الأولي بشريتها وحقطت الشرآن الكريم 2 كتاب القرية على يد شيسًا + 
وذلك هو عا هغل من تحلقها ولنتها العربية سليمة وفوية وكاتت شرية العزيمة ردم 
وصاحيت والبفا # جولاته الفنية: وكائت تفلي التواشيع الديئية ب الموالكد والأهر 1 
ولم تنغي أنها كافحت ا أولى مراحل حياتها ولم تكن ترتدي ذي البنات ‏ أول مرا 
صعودها الفني بالأرياف: بل كلنت ترتدي زي الصبية من الأولاد . ولم يسبث يذ > 
أن ساطرت بشردها نتحيي أني حقل أو مولد أو مناسبة يل كلنت صافر يرفقة وا 
وضتيمها عتى عتدهأ سامت للقااهفرة. 

كاتت السيدة أخ كلتيع عالية الثقافة وقارثة للشعر وللأدب: ولذلك كان هلها رالا 
من بداية حياتها. ولم تبتذل نفسها ذ القناء ب المراقصى والقباريفات وأماكن 
الطعام والسموز عندها حضرت إلى القاهرة 3 العقد الثالث من القرن العشرين» 

وك عام ام جاءت أم تكلثوم مع والنها وابن عمها صابر إلى القاهزة بعنا 
مصاحة انتشار أكبر وأوسع للمائلة غامة وأ كلثوم بصقة خاصة. بدأت الماثة 
بقيادة اشيم إبراهيم البلتاجي 4 انحلدت والكازيتوهات التي تتميز ياستقبال ! 
التذوشين للقن الهادف والراشي المستوى: وبعرور الوقت يدأت أم كلثوم تفني بعقرت 
يدون “يطاتة"'. وتعرطت على الشيخ أبو العلا مسمد أحد رواد الموسيقى والتلحين أن 
معان نقطة تحول يذ مسيرتهاء إذ عرطت على يديه أصول وقواهد الغناء بشكل سم 
وشاع بطقينها المبادئ الأولى لقن الموسيقيء ولسن لها 4 أغاني وهي الأغاتي التي 5 
تقطة تسيل هاسة 3 مشوارها مل 'العب تنشهحةه عيوئة"' كلمات الأستاذ أحمد دا 
الذي تشرقت بالتعرف على إبثه المهتدس توحيد راسى شي مهيريان تكريم الآ 
أحيد راعى عام 703 فى مههر جان الغيدي كليب: 
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هه اتساناج من اضطلم تسام التاريخ 5ه 


السيدة أم كلثوم هي الشخصية المربية الوحيدة التي اتفق على حبها 


التاريخ: وحيث إن 
ة المرن العثشرين: قلماذا لم نكن نطلق عليها هذا الى 


جميم العرب بلا استشاء 
أخشناء حياتها؟1 

ولدت السيدة أم كلثوم د قرية "طماي الزهايرة" مركز السنيلاوين بعديرية | 
الدقيلية يوم (+ ديسمير مذذاع) وهي مديئة تقع 4 وسط الدلتا بعصرء تلقت 
تعليمها الأولي بقريتها وحفظت القرآن الكريم ف كُتاب القرية على يد شيخًا جليلا: 
وذلك هو ما جعل من نعلقها ولغتها المربية سليمة وقوية. وكانت قوية العزيمة وذكية 
وصاحبت والدها 4 جولاته الفتية. وكانت تفني التواشيح الديثية أذ الموالد والأفراح: 
ولم تتفي أنها كافحت 2 أولى مراحل حياتها ولم تكن ترتدي زي الينات هذ أول مراحل 
صعودها الفني بالأرياف؛ بل كانت ترتدي ذي الصبية من الأولاد . ولم يحدث 2 حياتها 


أن سافرت بعقردقا لتحيي أي حفل أو مولد أو مناسبة بل كانت تساقر يرفقة والدها 


وشقيقها حتى عندما جاءت للقاهرة. 
كاتنت السيدة أع كلثوم عالية الثقافة وقارئة للشعر وللأدب:؛ ولذللف كان فنيا رافي 

من يداية حياتها ولم تبتدل نفسها الغناء ب المراقص والكباريهات وأماكن تقديم 

الطفاع والشمور عندما حضرت إلى القاهرة #4 العقد الثالك من القرن العفشرين. 


وك عام +147م جات أم كلثوم مع والدها وابن عمها صابر إلى القاهرة بحثًا 


ساحة انتشار أكبر وأوسع للعائلة عامة وأم كلثوم بصفة خاصة. بدأت العائلة عمليا 


بقيادة الشيخ إبراهيم, البلتاجي # المحلذت والعازيئوفات التي تميز باستقبال الرواد 
المتذوقين للفن الهادف والراقي المستوى. ويمرور الوقت بيدأت أم كلثوم تقني بمفر 
يدون 'بطانة". وتعرفت على الشيخ أبو العلا محمد أحد رواد الموسيقى والتلحين أنذا 
فكان نقطة تحول ف مسيرتها. إذ عرفت على يديه أصول وقواعد القناء بشكل 

وقاع بتلقيتها المبادئ الأولى لشن الموسيقى, ولحن لها 4 أغاني وهي الأغاني التي كا: 
نقطة تحول هامة # مشوارها مثل "الحب تقضحه عيوثه" جلمات الأستاذ أحمد رامم 
الذى تشرفت بالتعرف على إبنه 
أحمد رامى عام 7٠‏ فى مهرجان الفيديو كليب. 


المهندس توحيد زامى فى مهرجان تكريم الأستااً 
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هه شالاج من أعفقم نسام التاريخ عه 


نظرًا لجمال صوتها وتمكتها الجيد من اللغة العربية التف حولها مجموعة من مبدعي 
والشعراء مثل الأستاذ أحمد رامي, الأستاذ عبد الفتاح مصطفى. الأستاذ عبد الوهاب 
والآستاذ بيرم التونسي: والأستاذ أحمد فتحي, حيث وجدوا من تليق بفناء كلماتهم 
اثمة. وأيضا وجد شهعراء ليتان والسودان وسوريا وياكستان والسعودية غايتهم ف أن 
نرف كافة العرب أشعارهم وتزيد الروايط الفنية بين الدول العربية. وهكذا نرى أنها 
نت أول رباطا هتيًا بين العرب. كذلك وجد ملعني القرن العشرين غايتهم ب سيدة 
6 وذكية تتقهم أصول اللحن والكلمة وترفض المثير من الألحان والألفاظ التي 
وتغري الفافة من البسطاء: فالتف حولها هؤلاء العمالقّة وا أولهم الأستاذ محمد 
بجي: ثم الأستاذ زياصى السنباطي الذي قدم أروع ما عنده من ألحان ليرج 
ن أم كلثوم أروع ما لديها من أشجان وعذوبة وفن راقي؛ ثم الأستاذ محمد الموجي 
أستاذ كمال الطويل والأستاذ بليغ حمدي والشيخ سيد مكاوي والأستاذ محمد عبد 
ب: الذي قدم لها بعضًا من أجمل ألحائه وهكذا كان لأم كلثوم دورًا باررًا وهامًا 
#الارتهاء بالذوق الفني لكاغة الشعوب العربية. 


لم تكن السيدة أم كلثوم قنانة فقط؛ ولكن الوجه المشرق ا حياتها أنها كانت تقيم 
يرا من الحفلات الخيرية لصالح الجممعيات النسائية وجمفية تحسي الصعة: 

فى روماتيزم القلب كما أسلفت سابمًا؛ وكان ذلك ف فترة الخمسينات وأوائل 
نات: أشَا يعد ذلك فقد أظهرت من حيها وولاثها لوطتها ما لم تظهرم أمرأة 
ى سل ذلك اللجال وهو التبرع للمجهود الحربيء حيث قامت يجولات فنية 4 أغلب 
ع العالم العزيبي تونسى: سورياء الغرب. لبئان. السموذان: الكويت. والعالم الغربي 
ياريس: ولندن حيث أقامت حفلات فنية ‏ تلك البلاد. وكانت تفني روائعها الفنية 
شيعة والحديثة واستثمرت خب الملايين لها ووظفته لصالح بلدها مصر والمجهود 
بِي والأنشطة الاجتماعية الإنسانية. وتبرعت أيضًا بجزء من مجوهراتها للمجهود 
نِي. فكاتت بدذلك نعم الابتة الوفية لوطثها. 


لات السيدة أم كلثوم الشهرية عيارة عن اجتماع عرينٌ شعي موسّم لا تضلك 
ات خاصة وليس مقيدا بأسماء معيئة أو معروفة مسيقاء ولكن ليئة حفلتها كانت 
بر سهرة عربية موحدة حول الراديو من اللحيط إلى الخليج: يجتمع فيها الجَمين 
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مه تمااع هن اعم نصسام التاريع مد 


من العراق والكويت والإمارات والسعودية والبحرين وقطر والأمارات العربية شرفا. إلى 
الجزائر والمغرب غربًا إلى السودان وموريتانيا واليمن جنويًا إلى لبنان والجزاثر وسوريا 
ومصر وتونس وليبيا شمالا. الكل يسمع ويتمتع ويوافق: وممنوع الأحاديث الجانبية أثناء 
غناتها. ألم أقل لكم أنها الشخصية الوحيدة التي اتقق على حبها جميع العرب منذ 
قرون؛ ولذا فضلت أن أطلق عليها الملكة التي توجها الغرب عليهم من خلال حبهم لها؛ 
وأعترف أنني هرة واحدة أ حياتي سرت فيها حال القدمين ب الشارع؛ حيث فقدت ‏ 
حذائي من شدة الزحام ف ميدان التسرير: كان ذلك أثناء اشد عه تشييع جنازة 

أم كلثوم. ولم أنزعج ولم أحزن ولكنني كنت فخودًا بأنني حضرت تشييع جنازتها © 
فبراير عام (5108ام) حيث كنت هلبييًا حديث التخرج. 
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شيرين عبادي 


[اهرأة التحدي الايجابي] 


التحدي الإيجابيَ تتمئل في هذه السيدة الإيرانية شيرين عبادي آلتي استحقت 
أن تنال جائزة نويل للسلام عام (؟:-؟)م) . 


مسيرة السيدة شيرين عبادي ا إيران حيث ولدت عام (141410ام) غرب 
سدينة حميدان الإيرانيّة وكان والدها أستادًا القانون أي أن العائلة تعتبر 

للأسرة ام م مس بو 

راهيًا للثقافة الإيرائيّة والفارسيّة الظيمة التي طالما أبهرت العالم بأبنائها 
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مه شمااح عن أعلقم تسام التاريخ مع 
المرموشين على مستوى العالم كه أوروبا وأمريكا؛ وكم قابلت مثهم # كل من بريطانيا 
وأمريكا وسويسرا وفرنسا من الأطباء والعلماء الإيراتيون ذوي التخصصات الدقيقة 2 
جراحة المغ والأعصاب أثناء عملي خارج مصر بحكم مهئتي كطبيب أمراض باطنيّة. 


شيرين عبادي كانت أول امرأة تلتحق بسلك القضاء 2 إيران عام (1535ام) ثم 
حصلت على درجة الدكتوراء 4ك القانون عام (1591م) من جامعة طهران, ثم تبوات 
منصب كبير للقضاة ‏ محكمة طهران. ولظروف محليّة وإقليمية بعد الثورة الإيران 
معت السيدات هن العمل كك سلك القضاء, وكانت شيرين عبادي واحدة منهن: وحي 
إنها امرأة قويّة الشخصيّة وقابلة للتحدي الإيجابيٌ وليس للممارضة: لم تيأس وا 
تستلين لتقلها لوظيقة إدارية وأحيلت للمعاش البكر بناءٌ على طلبهاء وسلكت 
المحاماة وبدأت نشاطها بالدفاع عن القتضايا القوميّة للمرأة الإيرانية. تخ 
شيرين # الدفاع عن الأطفال وحقوق الطفل والعنف ضد الأطفال والمرأة. وأس 
جمهيّة حقوق الأطفال عام (558اع ) وتولت رثاستها حتى عام (٠+١؟)م.‏ وكانت أيذ 
أمّا وزوجة فاضلة؛ توالت خدماتها الاجتماعيّة لأبناء وينات حنسها ورفضت الخد 
للمغاهيم الجديدة السائدة وتحدت إهدار أوضاع إنسائيّة وحقوقية معينة © الم 
وناضلت من أجل ذلك؛ وأسست جمعيّة للدفاع عن حقوق الإنسان عام (1١٠5ام‏ ا 


واستسفت بهذا التضال والتسدي د سبيل البافئ: المضول علن جائزة د 
للسبالا م عام (8* هر) كأول ميد ة إيرانية ومسلمة تقال هذا التقدير العالمي. 
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السيكة تقيست2 
(مثال للعلم والايمان) 


بحن 


السيدة نقيسة -رضي الله عنها لقبت بكريمة الدارين؛ لأنَّ أبوها وأمها كانوا من 
سلالة سيدنا محمد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أي من أهل البيت. 

أهل البيت منابع تزخر بالعطاء. ومناهل تروي الظما.. على طول الزمان وأَنّْ لهم 
+4 كل وقت مقيها راخرًاء يعد الناس بحواتجهم: ويحذرهم الضياع: ويثير لهم الدروب: 
لاتير لهم عبور المسالك الصسعبة وتجاوز العقبات والمتحدرات المهلكة, كانوا وهم أحياء. 
.يقنون المحبين والناس: ويشاركونهم همومهم: ويقودونهم إلى يرّ الأمان. وبعد الممات 
تتسول مراقدهم إلى منائر هداية؛ ومنارات إرشاد وسفن إنقاذ. يلجأ إليها كل ضال 
ويتيم وعائل. قيجد عندهم الهداية والإيواء والفنى.. بأذن الله, 


كانت السيدة نفيسة من تلك الشخصيات اليارزة ا ميدان العظمة والجلالة من 
الذين أزخروا الحياة بكرامتهم: وكانوا يذ حياتهم ويعد وقاتهم مصابيح هداية. 
٠‏ هذه الشخصية العظيمة. والدرّة المضيئة التي ما فتثت تنثر الخير والبركات الندية. 
التروي المتعطشين لنمير غلومها الهادية. هذه السيدة هي جوهرة من خزائن آل محمد - 
صلى الله عليه وآله وسلم: ودرّة من البيت العلوي الطاهر. 


هه تماداج هن أهكم تساع التاريخ سم 


والسيدة نقيسة هي بنت الحسن بن زيد ين الحسن بن أيى طالب؛ فهي سليلة هذه 
السلسلة الظطاهرة والأركان الزاهرة. , 


قأيوها الحسن الملقّب ب[الأنور) شيخ بني هاشم ف زهاته: وإليه انتهت الرئاسة 
على بني المسن. كان إمامًا عانًا جليلا.. من كبار أهل الييت. ومن سادات العلويّين 
وأشراههم وأجوادهم. ولى على المديئة المثورة فى عصر الدولة العباسية مرتين: وهذه 
الولاية لم تنتقصى من تواضعه وخضوعه لله سبحانه: وكان تقيًا سانسما.. نتم حياته 
بالحسنى. حيث مات يذ طريق الحج قَرِيبًا من مكة. قدفن فيها. 


استهل نور السيدة نفيسة بولادتها 4 مكة المكرمة سنة (58١اه) ‏ الحادي عشر 
هن رييع الأول. وما إن أطلت بنورها حتى فرحت بها أمها واستبشر بها أبوهاء وحمدوا 
الله -تهالى- على هذه النعمة الميمونة. وتشأت نشأة تبويّة 4 بيت الله الحراع: وعثدما 
دخلت سنتها الخامسة ذهبت يا صحبة والدها إلى المدينة المنورة وأخد أبوها يلقّنها 
ها تحتاجه من أموز دينها ودئياهاء وكانت صمع من شيوع المسجد التبوي ما يلقوئه من 
علوم الفقه والحديث. 

وهكذا ارتقت #4 مراتب الكمال. حتى يلفت مبالغ النساء؛ تقدم إليها الغطاب من 
السلالة التبويّة الشريفة.. من بني الحسن والحسين: كما تقدم إلى خطبتها الكثير من 
أشراف قريش والمسلمين لما عرفوه من كمالها وصلاحها: فكان أبوها يأيى إجابة طلبهم. 


ثم جاء إسحاق المؤتمن ابن الإمام جعقر الصادق. . . يشطيها من أبيهاء قصمت ولم " 


بعد السلام ‏ وشكى إليه همومة ورغبته في الزواج من السيدة نفيسة لدينها وعبادتها؛ 


ثم خرج. فرأى والدها ‏ المنام تلك الليلة رسول الله (ص) وهويقول له: (يا حسن! زوج 
نفيسة من إسحاق المؤتمن). فزوجه إياها 2 شهر رجب سئة (111ه]. 


وكان إسحاق من أفل الفضصل والاجتهاد : والورع والصلاعح:؛ كيف ل" وهو ابن الإمام 


الصادق. . . . وقد أهد عن أبية العكير من علومة وآدابه وأشلاقه؛. حتى أصبح لها شآأن ١‏ 
: عن اصيح 
ومقام ووثاقة أذ" تهدس. 


«» تمالاج من سكم تساء. اتتاريضٍ سه 


وشكذا كان هذا الزواج المبارك انسجامًا يتوافق مع ما نشأت عليه السيدة نفيسة 
ن حب الله والانصراف إلى طاعته (جل جلاله). وقد ولدت له (أبا القاسم) و(أم 
ع) ؛ وهكذا اجتمع 4 هذا البيت نور الحسن. . . ونور الحسين. . . . وكان من عتبهم 
دة (ينوزهرة) 4 حلب وأطرافها. 


وكانت عليها السلام وهي ا المدينة لا تفارق حرم جِدّها المصطفى[ ص). قارئة 
باكية. راكعة.. ساجدة.. شارعة داعية. وقد حجت بيت الله الحرام ثلاثين 
؛ أكثرها مشيًا على الأقدام تقرّيًا إلى الله. وزلقًا إليه. 


تقول زينب بنت يحيى المنؤج: ( كانت عمتي نفيسة تأكل بذ كل ثلاثة أيام أكلة واحدة. 
5 لها سلّة معلقة أمام مصلاهاء فكانت كلما اشتئهت شيثًا وجدته ‏ السلة, وكنت 
عندها ما لا يخطر بخاطري. ولا أعلم من أين يأتي. قمجبت من ذلك فقالت: يا 
ينب. من استقام مم الله تعالى كان الكون بيده وب استطاعتة ). وليس هذا بقريب 
قصة مريم بنت عمران(ع) التي نقلها القرآن الكريم: ذال يميم أن لي ا 
ل م ين نو َه يق من َه بر حاب 4# (آل عمران:57) . 
ولا يمكننا الوقت من ذكر فضائلها الكثيرة. فالكاام عن زهدها وكرمها ويقيتها 
٠‏ وقضائها حوائج المحتاجين أكثر بكثير مما يسمه هذا المختصر. 
فقد كان رسول اللهرص) مرشدها الأول والكوكبة الطاهرة من أبناثه البررة 
. وكان الموت والآخرة نصب عينيها؛ ويكفي دليلاً على ذلك حشرها قبرها 
٠‏ وقضاءها فيه شطرًا من وقتها.. كل يوم تستلهم منه الفظات. ولملّها كانت 
ب نفسها وتهيثها للقاء بارئها نقية طاهرة. 
شفف أهالي مصر حُياً بالسيدة نفيسة؛ وزاد شوقهم فيها ورغبتهم إليها عندما 
! أنها ذ الطريق إلى مصر. فخرج لاستقبالها أهالي القاهرة وأعياتها. وكانت 
عحبة زوجها (إسحاق اللؤتمن)؛ ونؤزلت ف دار كبير التجار. ويعد فترة استقرت الا 
ار التي أعفت لها. 
#زاح الناس بمختلف فثاتهم يترددون عليها وعلى زوجها.. يأخذون عنهما الملم 
نش والحديث. قحصلوا بذلك على الكثير من الثقاغة الصسيحة. واستمروا يتد فقون 
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ده تعااذج من أهكظم نحام التاريخ 2 


عليهما: وأصبحت رمرًا للطهارة والقداسة ل تلك الديار وأصبحت معلمة ١‏ 
اللصريّات ل أهور ديتهن ودنياهم. 

وكان لأخيها يحيى (المتوّج) بنت واحدة اسمها (زينئب) انقطمت لخدمة ع. 
تقول: [لقد خدمت عمتي نفيسة أربعين سنة؛ فما رأيتها نامت بليل أو أفطرت بنهار» 
العيد وأيام التشريق) وتقول: (كانت عمتي تحفظ القرأن وتفسره وتقرأه وتد 
وهكدا عاشت ا مصر معرّزة مكرّمة. ينتهل من نمير غلومها أهالي مصر. و 
مثالا للحديث الشريف: (عاشروا الثاس معاشرة إن عشتم حنوا إليكم: وإن متم 
عليكم ) , وهكذا ما أن حل غام (4١'ه)‏ -ولم تقد تدخل سنتها الرابعة والستين- 
أحست بدنو أجلها. فكتبت إلى زوجها تطلب حضوره. 

واشتدت بها العلة. حتى حلت عليها أول جمعة من شهر رمضان: قزاد عليها الا 
وشي صائمة - فدخل عليها حَدّاق الأطباء. فأشاروا عليها بالإقطار لحفظ 
ولتتغلب على مرضها فرهضت. 

فانصرف الأطباء. وقد شدّهم الإعجاب بقوة يقينها وثبات دينهاء فسألوها الد 
ققالت لهم حيرا ودعت لهم . 

وشاءت السيدة نفيسة أن تختم حياتها بتلاوة القرآن الحكيم. وبيتما كانت 

سورة الأنعام. حتى إذا بلغت قوله تعالى #8 َم دَارُ لكر عند رَيْحْ وهو ولتهم 

5 0 (الأنمام: 79١)غشي‏ عليها. تقول زينب - بنت أخيها: فضممتها ! 
درش ؛ اتتشهيدت شهادة السق: وصعدت روحها إلى باريها 4ك السماء. 

وما إن ذاع خير وفاتها حتى عج الناس باليكاء والنسيب. ودخل الحزن يبت كل 
وعارف لفضل هذا الييت الطاهر. ووصل زوجها (إسحاق المؤتمن) إلى مصر بعد 
كانت قد هارفت زوحها الظطاهرة البين المسجى. 


وهكذا. بعد أن تم القرار على دفنها ا القاهرة, اجتمع الناس لتأدية المراسم. 
يومًا مشهودًاء وازدحم الناس ازدحامًا شديدًا.. كلهم يريد أن يتال شرف ١‏ 
عليها. وتشييع جنازتها. وأقيمت الصلاة عليها ذ مشهد ضهم حاظل لم ير له ٠‏ 
ودقنت ل قبرها الذي حفرته بيدها - وطالما تمددت فيه أيام حياتها نتلو القران 
تحط بآياته. وتتأمل الأيام التي لا بد من مجيثها. 
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9ه نعاناج من أسظلم نساء التاريع هه 
وهكذا أصبح قبرها علمًا ومزارًا.. يزوره المحبّون: ويتذكرون بركات هذه السيدة 
على أهالي مصصر: وما متحتهم من علوم وآداب وما أتحفتهم به من فقه وحديث 
يي ويتذاكرون تلك الكرامات التي بقيت ذكراها بينهم. وتوفيت عام (1.١؟‏ هجريّة ], 
الله وأدشلها فتسميح جناتة, 


- قاع 


45 
الملقة عشت 


(رائدة تعليم البنات .#4 الجزيرة العربية ) 


الد حجن 


أوائل القرن العشرين وبعد الحرب العالمية الأولى جرى تقسيم العالم العربي إلى 
ة دول بعد سقوط اللخلدفة المثمانية وانتهت وحدة الجفرافيا والتاريخ التي طالما 
ث عنها العرب [وكان ذلك بعد معاهدة سايكس - بيكو]. 


بك ذللك الوقت كان هفاك صورة مغايرة تحدث ف الجزيرة العربية: فعلى عكس 

قة التي حدثت بين العرب. كان هناك جهدا حثيثاً من شخصية تاريضية تعمل 

توحيد أرض الجزيرة العريية وهو المفقوز له الملك عبد العزيز آل سعود وأبنائه 

ونيه؛ الدين نجحوا يذ لم شمل أبناء الجزيرة العربية عام(؟؟15) ا صورة دولة 

موحدة لم يدنسها استعمار أجنبي ف تازيضها وهي اللملكة العريية السعودية, من 

؛ التاريخ بدأ اليناء الحقيقي والعمران والتعليع وإنشاء الطرق ومشروعات الكهرباء 
اليآء له البالاد. 

خمسينات القرن الماضي عندما كان المغفوز له الأمير طهد بن عبد العزيز آل 

( المللك فقهد ظيما بعد) يتولى وزارة التريية والتعليم [المعارف). قام بجهد 

شكور بك ينام المدارس و الكليات الجامعية؛ ٠‏ وبدأت مسيرة التعليم ذا المملكة القرنية 

ذية: ؛. أيضاً آذ ذلك الوقت ظهرت شخصية نسائية جديرة بالاحترام والمرفان من 

فتيات ونساء المملكة العربية السعودية وهي المفقور لها الملكة عفت زوجة المقفور له 
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وه شاذج من أصكظم تسام التاريخ -م 


الملك فيصل بن عبد العزيز آل سعود: تينت الملكة عفت أولى اللبّنات اللازمة لمشروعات 
تعليم البنات 2 المملكة العربية السعودية هي و مجموعة من الأميرات السعوديات ٠‏ 
وذلك يمؤازرة وتشجيع من المجتمع السعودي وعلي رأسهم المقفور له الأمير هد بن عيد 
العزيز آل سعود وزير التعليع 4ك ذلك الوقت. وقامت بإتشاء عدة مدارس ودعت من 
يرقب من الأهالي إلحاق بناتهة بتلك المدارس الخاصة بالفقتيات فقط. وقد تقابلت 
شخصياً منذ فلاكين عاماً باحدي الدرسات اللاتي بدآن العمل مشروع تعليم البنات || 
بالمملكة وهي المرحومة السيدة مفيدة الدياغ؛ وقد شرحت لي مدى الجهد الذي بذلنه 
الللكة عفت رحمها الله هى ومجموعة الأميرات. سواء ف جدة أو 4 الرياض لوضع 
الأسس الأولى لذلك المشروع العملاق الذي يخص نصف المجتمع السعودي؛ والذي كان 
من آثاره النهضة التمليمية التي شهدتها فتيات وسيدات المجتمع السعودي الآن. حيث | 
وصلت تسبة الإناث خريجات الجامعات السمودية إلى ما يقارب نسبة الذكور: ودخلت 
المرأة السعودية أغلب مجالات العمل التي تليق بها وتناسب طبيمتها ولا تتمارض مع 
الدين الإسلامي: وقد كان تعيين سيدة بمرتبة وزيرة ل مجلس الوزراء السمودي عام 
[ةء )٠‏ وأصبحت مسئولة عن رئاسة تمليم البثات. المملكة . و ذلك بأمر ملكي من 
خأ دعم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود؛ هو الثمرة الحديثة 
لنجاح المراة السعودية. 


وكان هذا الثعيين محصلة لهذا الجهد الأول الذي بُذل 4 القرن الماضيء حيث 
أصيحت المرأة السعودية تعمل صحفية وكاتبة وطبيبة ومذيعة وشاعرة وممرضة وسيدء 
أعمال. قرأيت أن أذكر المنقور لها الملكة عفنت ل هذا الكتاب من السيدات العظيسات 
اللاتي قدمن جديدأ للجتمغهن: نظرا لما قامت به من مبادرة جديدة# الجزيرة العربية 
القرن الماضيء وكان جهدها تتشتاخيا للسهود المبذولة كك التمليم العاخ لليتيت 4ك 
المملكة الذي نري ثمرته الآن ب الصورة المشرفة التي يظهر فيها أبناء وبنات المملكة 
العربية السعودية ف المحاقل الدولية. 
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53 
التركية خالدة أديب هائم 


(أول وزيرة تعليم ف العالم) 


دا 


أول مبادرة لتولي سيدة مهام ومنصب وزيرة بالعالم الإسلامي 2 العصر الحديث 
تك دولة تركيا الحديثة وكان ذلك هام (*؟15١‏ )م ؛ وتعل ذلك كان فاتحة خير على 
اء الشرق والعالم العربي والإسلاهي. حيث ظهر ل نفس العقد من الزهان سيدات 
ت مصريات مثل السيدة صفية زغلول ( أم المصريين ) ورفيقاتها الكريمات والسيدة 
شعراوي ف أوائل القرن العشرين وكذلك السيدة ملك حلمي ناصف وغيرهن. 
كان الشرق يغ أوائل القرن العشرين يعتبر المرأة ليست أهلاً للقيام بالأعمال الكبيرة 
ب العليا عثل الوزارات. وأن تترأس المرأة الرجل ف الأعمال, لأن المرأة 4 ذلك 
لم تكن تشرج عن وظيفتها الأساسية وهي تربية الأولاد والعناية بالأسرة والمنزل 
الأعمال البسيطة التي تخص النساء مثل المدرسات وهيثات التمريض ذ 
هيات ولكن لم يرشحها المجتمع الشرقي لتتبوأ منصب مديرة أوقنصل بالشارجية 
اعديرة يك ينك وكان ذلك تبمًا للتقاليد والأعراف الشرقية: ولكن دلت الحقائق عبر 
يخ الحديث على نقض أراء أولئك الذين حجبوا عن المرأة تلك المناصب. حدث 
أك عندها بدأ تعليم المرأة بذ تركيا 2 أوائل القرن العشرين ( كما حدث 2 مصر). 
ى سيدات تركيا المؤهلات علميًا تم اختيارها لنصب وزيرة التمليم وكان ذلك عام 
ا )م. وهي السيدة شالدة أديب غائم وإذا عدنا إلى التاريخ الحقبقي لتولي امرأة 
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سس تعااج عن العظم تسام التاريخ - 


منصب وزيرة لأول مرة ف أورويا وأمريكا سنجد أنها كانت السيدة مارجريت يوند فيا 
عام (1574)م: وزيرة للعمل والعمال ف المملكة المتحدة؛ أي أن دولة تركيا .يخ 
الرئيس العظيع مصطفى كمال أتاتورك سبقت العالم الغربي 'ذ تعيين السيدة + 
أديب هائم بذ منصب وزيرة إذ الحكومة التركية. ووراء كفاح السيدة خالدة أديب 
صراع وارادة قوية متها في شخصيًا. حيث كان تعليمها على النمط الأوروبي و 
تبقض السياسة الأوروبية بعد الحرب الغالمية الأولى التي فتتت العالم العربي إلى 
متفرقة وقاومت السياسة الإنجليزية: وقد حاول الإنجليز اعتقالها سياسيًا و! 
تنكرث فى زىي رجل بالعمامة الخضراء وهربت كحاج إلى مكة؛ ثم ظهرت 2# سا 
الحرب لتضرم ثار السماسة ا الجنود كأنها جان دارك التركية. كانت على قدر 
من التبوغ والذكاء مها أهلها لتولي منصب وزيرة التعليم # الجمهورية التركية 
(17قام) بعد انتهاء عصر الخلافة المثمانية؛ وقد أدت مهمتها برفع مستوى ال 
تركيا الحديثة خاذل فترة العشرينات واهتمت بتعليم البنات وظهرت المرأة الثر 
بجانب الرجل يذ أغلب الوظائف. وتوج عطاء المرأة التركية يأن تولت السيدة تان 
كيلر منصب رئيس وزراء الحكومة التركية عام (1451)م: لتكين بذلك أول رئيا 
وزراء سيدة مسلمة يا الشرق الأوسط. كما كانت المبادرة الأولى # تولي سيدة منه 
وزيرة من تركيا أيضًا عام ([1557م) وهي السيدة خالدة أديب هائم. 
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لام 
الملكة زتوبيا 


( فضظيمة القيادة والطموح والتهور) 


قضة الملكة زنوييا من أعظم قصص التحدي والقوة والحكمة ف التاريخ. وهي ملكة 
كربيّة الأصل ذات شخصيّة تتميز بالثقافة العالية. ولدت بسوريا وكان زوجها ملك 
دمر وهي مديتة تقّم على بعد [ +65 كم] من دمشق. 

كانت الهيبة والجمال والعظمة ظاهرة على وجهها: وأضافت إليها دراسة تاريخ 
'الشرب واللفات الآراميّة واليوناتيّة واللاتينيّة بالإضافة إلى العربيّة ويقال إِنّ اسمها 
الأصليٌ زينب يفت عمرو بن الظرب ابن اذينة. 
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«ه تمااج من أهكلم تحاءم التازيخ هه 


من صقرها وفي تهوى الفروسيّة وكانت لا تركب الجمل ( الهودج | مثل بنات جنسيهاء 
ولكن دائمًا ما تمتطلي الحصان ل شموخ الفرسان وتركب العربة الحربيّة وتضع العمامة 
على رأسها وظبس أزياء مرصعة بالجواهر والحلي.: وكانت تشارك زوجها 2 رعلات 
الصيد ولا تهاب الوحوش المفترسة؛ ولم تكن غليظة القلب على شعبها؛ بل كانت عطوفة 
وضع نفسها بالحكمة لكي تقاوم نزعات الانتقاع ‏ الأمور الصعبة. 


يرجع تسب أمها إلى سلالة الللقة كلروياترا وتعلمت ف مدرسة الإسكتدرية للفلسفة: 
وكانت منذ صغرها تحضر مجالس القوم وجلسات مجلس الشيوخ أثناء حكم زوجها. 


كانت زنوبيا ترافق زوجها -أيضا- ‏ ميادين القتال وتكون على رأس الجنود ‏ 
الحرب أثناء الفزوات. وتغلب زوجها أذينة على الملك شاهيور الفارسي وكافأته روما 
بآن أوكل له الإمبراطور الرومائي جالينوس إدارة الجزء الشرقشي من المملكة الرومانية ‏ 
يستهلقة أمنناء 
بدأ الملك أذنية يوطد أركان مملكته ونجع ‏ أن يمزج فيها العرقيات المتنوعة من 
عربيّة وآراميّة ويوتانيّة وزوماتيّة وسهل عليه ذلك لأن أغلب السكان 4 سوريا كانوا من 
أصل عربي ‏ ذلك الوقت. 
اغتيل زوجها أذنية يذ قمة نجاحه واتتصاراته مع ابنه هيرودس على يد أحد أقربائه ‏ 
والذي كان يطمم يك أخد السلطة منه. فاتخذت لنفسها لقب رُوجها. وحكمت المملكة مع 
ايثها وليست ملايس الرجال وساعدتها روما ضمنيًا بالمواققة على ذلك, مع وعد يعدم 
إزعاجها؛ وذلك لكي تيقى هديئة تدسر هوية وحاجز إلى حد ما بين الفرس والروم: 
بل ساعدها ذلك على أن تزيد رقعة مملكتها حتى حدود يادية سوريا جنويًاء ووصلت ‏ 
جيوشها شمالاً إلى بيزئطة وقتلت هيراكليون قائد اللنطقة؛ ثم فتحت مصر والإسكندريّة. 
أقاعت الملكة زنوبيا مظاهر حضاريّة عظيمة وباهرة 4ك مديئة تدمر تميزت بالفخامة 
.والثراء والمباني العالية والمعايد الكبيرة ومهدت طرق التجارة واستغلت انطفاء نجم 
هدينة اليتراء الأردنيّة كمحطة وسيطة للتجارة بين الشرق والقرب والشمال والجنوب 
وجذيت بمدينتها الجميلة والمناضة # الجمال للدينة روها قوافل التجارة إلى تدمر. 
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ك تمالاج من الصلكم تساام التارية مع 


الللكة زنوبيا كان لها طموج هذ الوصول إلى عاصمة الإمبراطوريّة الرومانيّة ولكنها 
ت هذا الطموح أولاً. ولعيت دور الحياد على الأرض بين الإميراطوريتين الشرقيّة 
بيّة (بين بلاد فارس وروسا) حنى نقوي سملكتها هي؛ وقد لاحظ ذلك الإسيراطور 
ني الجديد أوريليائوس أنْها كانت تأكل من أراضي الإمبراطوريّة الرومانيّة قط 
ك استولت على مصر وجزء من آسيا الصفرى. وبدأت تساومه على الاعتراف بها 
على مصر. وبدأت ب سك العملة التي عليها صورة ابنها شريكها ب الحكم بما 
استقللاال مملكتها . وتلك كانت غلطة عمرها والطاعة الكبرى والطموح المتهور از 
حيث بدأ إعبراطور روما الجديد أوريليائوس عام (*77] ميلاديّة يخاف من 
حاتها التي وصلت إلى أنها أرادت أن نحكم الإمبراطورية الروسانيّة ووجد أن سك 
ذهبيّة خاصة مبررًا هامًا لحار ية هذه الملكة القويّة: فقام بحملة على تدمر عام 
) بجيوشه وتقدمت زنوبيا على رأس جيشها ولكنه استطاغ التقلب عليها بسهولة 
أنها أبلت بلا حسنًا بذ ميدان القتال مما دعاه إلى احترامها عثدما وقمت ذ 

ر ولم يقتلها وأخذها معه أسيرة ذا سلاسل ذهبية إلى روما هي وأولادها بعد أن 
كلت ف الهروب عير نهر القرات. وعندما عرضها أسيرة موكب النصر ف روما 

دة بالسلاسل لم يخلع من على رأسها التاج نكي يرد على لوم الذين سمتروا مقه 
بآر أنه يشن حرب على امرأة وجرح 2 أثناء الحرب. 


وال لهم: إنكم لا تمرفون مدى قوة شخصية هذه المرأة ومدى يسألتها. 


شهادة العدو قبل الصديق على هدى عظمة تلك السيدة التي كانت ملكة 
ت الشرق. 


وكانت 


من اشهر 


|- 7آمَات 


للها 


شجرة الدر 


( الذكاء والقوة والحمال والذهاء ) 


سيرة السلطانة شجرة الدر ستعيش طويلاً لأنها أول امرأة ب العصر الإسلاميٌ 

, السكم سك دولة إسلامية عربيّة هق عصر العباسيّيت: ويدعو لها الشطياء لز 

لاجد 4 أنحاء مصر. كما كانوا يدعون للسلاطين من الرجال قبلها. ومن هثا بدأ 
ياسيّين رحلة إسقاطها وليس المصريين. 


شجرة الدر هي جارية من جوازي الملك الصالح نجم الدين: اشتراها من آسياء ويا 
الظن عي جركسية تميزت بالذكاء الحاد والفطنة والجمال: وكانت تجيد القراءة 
ققون والفناء؛ ولكنها كانت تتميز بالدهاء والقوة: تلك المقومات 2 شخصيّتها جدلتها 
نّ اللحظيات لدى الأمير نجم الدين مأحيها وتزوجها وأنجب مها ابثا. وحيث إتها 
ت قلبه. فقد شاركته ا كل شيء ‏ حياته حتى يك حكم مصر. 
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عه تماذج من أهكلم نصاء التاريخ نا 


قامت بتشجيع وتأبيد زوجها ‏ صراعه مع أخيه الذي رشحه والده السلطان | 
لتولي السلطة عن يعدة: وفذا الأخ لم يكن مستقيمًاء وكانت الأخطار تهدد الم 
من غزوات المفول والصليبين: ونجح نجم الدين # استعاده السلطة بتدبير زو 
ومساعدة3 المماليك بيبرس وأيباك وفلادون: وذلك كك حملة انطلقت من منطقة ! 
لك الأردن حيث كانا مسجونان هي وذوجها لدي الملك التاصر داود ابن عم رُوجها | 
اتفقت معه شجرة الدر أن يفك أسرها ويطلق سراحها مقابل أن يتولى هو حكم ال 
ويأخذ خراجها 4 حالة نجاحهما ف استمادة عرش مصر. بعد توطد حكم مصر 
الصالح تنجم الدين وزوجته قاع الملك القرنسيٌ لويس التاسع عشر بإعداد حملة ك2 
مصر عام (1145): وذ هذه الأثناء ألم بالملك نجم الدين مرض خطير يعد أن ١‏ 
بالجيوش لتازلة الفرنسيّين: فهونت عليه شجرة الدر وأقسمت له أنْها ستهزم الة 
وستقف لهم وعينٌ لها الملك الصالح نجم الدين الأمير فخر الدين قائدا للجيش نز 
على رشبتياء واتفتوا من المنصورة مقرًا لقيادة المعركة؛ يذ أثناء ذلك تي زوج 
الملك الصالع: وفثا ظهرت حكمة وذكاء شجرة الدر؛ لأنها أخفت نبأ وفاة الملك 
لا يحدث يليلة بدن الجثود ويتصرف افتمام أمراء الأيوبيين والمماليك للاستيلاء عل 
الحكم وساعدها إ ذلك قائد الجيش الأعير فشر الدين: واستمرت المعركة وبدا لها 
القرئسيين على وشك الهزيمة وتم أسر قائدهم:» ولكن غياب الملك الصائح بدأ يت 
وظلهرت شائعات عن أنه تو وهنا أدركت الأمر وأرسلت إلى ابثه توران شاه ليأتي 
من آسيا؛ وأمرت قواد الجيش والأمراء أن يقسموا له يمين الولاء سريمًا ويدعو ال 
ياسيه على المثابر لك المساجد لكي تحاقظ على استقرار الدولة: وانتصير ١‏ 
على الفرئسيَّينَ هاع (:5؟1١):‏ وهنا استدارت لتوران شاه الذي احتاجته لشهور 
وكانت تعرف أنه ملائثش وفاسد وطافي»؛ ولكن ما كان باليد حيلة أخرى أثناء الممرة 
حيث حكمت مفة أثناءها ولكنه تغير ويدأ يهددها ويستغز المماليك البحرية حتى 8 
مصرعه غلى يد بيبرس ووافق المصريون على تولي شجرة الدر الحكم. 
كان عهدها زافرًا: أظهرت خلاله قدرة وجدارة فائقة على الحكم وأحسنت " 
الفقراء واتخذت لنفسها مجلس شورى من حكماء مصر وكانت لا تشرع ‏ أي عمل 
بعد أخن رأبهم ك مجلس للمشاورة. 


بدأت شهرة الدر عمل أخر عظيم 2 عهدها وغو بدأ تسيير الحمل الصري 
بيت الله السرام يذ مكة المكرمة أثناء موسم الحج. محملا بكل شيء يحتاجه ١‏ . 
والمقيميت وساملا معه كسوة الكعبة الشريفة من عحصر, وهي الغادة التي اتبعتها 
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ده ماح من أعطم نحام ١تتاريخ‏ سه 


حكم الملكة شجرة الدر حتى ستينات القرن العشرين: وبدأ الخطياء يدعون باسمها 
مثابر المساجد. وصكت نقود نقش عليها اسمهاء وهنا استيقظت دولة الخلافة 
آسيّة عندما وجدت أنْ نجاع امرأة 4 حكم مصر "والتي كانت دّرة دول الخلافة" 

هيدا ذكورة الحكم: وأرسل الوالي العياسيّ خطايًا ما ممثله: إنكم إن لم تجدوا 
لا بدلا من تلك |؟ 5 التي تحكمكم فتحن على استعداد لإرسال رجل!ة 


ندما شعرت شجرة الدر بالمأزق الذي تعرضت له قررت الزواج من عز الدين 
قائد العسكر لكي يحكم معها ويكون واجهة رجالي أمام عتقديها من مصر 
م ويغداد واشترطت عليه أن يطلق زوجته الأولى: حتى لا يولي ابته منها الحكم. 
“الأمور على ما يراع فترة: لكن الدهاء الذي تمتعت به شجرة الدر. قابله خيانة 
تروجها عز الدين أيبك حيث أدار وجهه لها وأرسل يخطب ابنة الملك بدر الدين 
والي الم 5 لنفسه؛ وأراد أن يُنزل شجرة الدّر من قصر الحكم به القلمة لكي 
كن كك الشاهرة ليتفادى المشاحرة معها؛ ووصلت جر أته أنه أراد أن تسكن العروس 
ؤيدة بقحصر القلعة معه. وهنا كانت الخيانة الثلاثيّة: القدر بمن أجلسته معها 
العرش. إهانة كيرياء شجرة الدر أمام الشعب المصري؛ خطبة امرأة أخرى 
القت ملكي وما يتبعه من غيرة بين النساء: وهنا كان انتقامها انتقام الجيايرة 
: إلى بيتها و لحسظة ضعف وحماس ودهاء استقبلته بصدر رحب كأنّ شيثًا لم 
إوبراءة الأطفال © عينيها حتي دخل الحمام ليستحم. وهنا انقض عليه غلمائها 
:ثم التجات إلى البرج الأحمر بالقلمة عام (819؟١)‏ ولكنها لم تنج من غضبة 
تراء الموالين له. ولا من غضبة زوجته الأولى ' أم علي" التي حرضت ابنها "علي" 
يها على ضربها بالقباقيب حتى هاتت: بعد مقتل شجرة الدر قدعت زوجة الملك 
لدين أيبك السابقة للنساء حلوى من اللبن والبندق والسكر والدقيق وسميت بيد 
1 علي" هلى امهيا 


ذا لا يقلب الدهاء إلا الدهاء. وانطوت صفحة من صفحات أول وآخر سيدة 
فصر بك الفصير الإسلمى. 


اشع 


آم سيدنا موسى - عليه السلام- 


(الصبر والايمان هما جنة المظلوم) 


7ت 


ْ عندما قال الشاعر: إِنّ الصبر والإيمان هما جنة المظلوم. جال بخاطري أنّْ أعظم 
يتنطبق عليها تلك المعاني هي السيدة العظيمة أم سيدا موسى علية السلام. 


هي سيدة من بني إسرائيل آمنت وصدقت ما وعدها به الله -هز وجل- من أنه راد 
موسى سليمًا معاهًا لكي تقر بها عينيها؛ لأن الله-عز وجل- خصه بصفة لم تكن 
توحة 3 ذلك الوقت لأي عن اليشر وهو أته منحه مسبة من عثده. كما ذكر ب كتاي 
القرآن الكريم؛ ومن منا لا يعرف قيمة محبة الله إن ألقاها وأعطاها لعبيد من عباده 
سالحين؛ وطمأن الله قلبها من الخوف والولع إن هي ألقنه يذ مجرى نهر الثيل: ودّلك 
وضا عن ذبحه المحتوم على أيدي فرعون وجثوده ب مصر. كما ذكر ذلك # القرآن 
الأنجيل والتوراة. ورغم أنْني مصريّ وأعتبر تاريخيًا وجفرافيًا من سلالة القراعنة. 
: أَنْ الإيمان والحق أسبق من كل ذلك ولذلك فإنني أميل إلى التعاطف مع أم موسي 
ضد القراعنة وأغتبرها من أهم الأمهات الصايرات 2 التاريغ القديم. شمن تعون تلك 
االسيد 133 

من المعروف أنّ شعب بني إسرائهل عاءوا إلى عصر ذ عصر سيدنا يوسف عليه 
السلام : ثم جاء مفهم سيدنا يعقوب عليه السلام. والذي توبك لا مصر. وحزئت عليه 
#لهلاد حزنًا عميمًا استمر سبمين يومّاء ثم قل جشمائه إلى جوار رفات أبينا سيدتا 
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ده تعاناج من أعطلع نتحام اتتاريخ هه 


إبراهيم -عليه السلام- بذ فلسطين. 8 أول الأمر أكرمت مصر شعب بني إسر 
عتدما جاموا من الشاع: وكان عددهم لا يزيد عن (45) فرذاء فتناسلوا وزَاد 
إلى قرابة الستماثة ألف. وصل إلى شرعون وحاشيته أنْ بني إسرائيل كانوا يتدان 
فيما بينهم ما يأثرونه عن سيدنا |إبراهيم عليه السلام من أنه سيخرج من ذريته + 
يكون هاذك ملك مصصر على يديه وذلك لما جرى لسارة زوجة إبراهيم من محاولة 
مصر انتزاعها منه لجمالها ولكن الله عصمها وكتب لها التجاة. 


بعد تداول تلك المرويّات بين المصريّين. أمر فرعون مصر أن يذبح كل مولود ذكر 
بني إسرائيل: ويترك الرجال الكبار يقضي أجلهم بالوفاة العادية: وعَدّل هذا الأمر + 
ذلك إلى ققل المولود الذكر ‏ عام ويترك ال مواليد الذكور يا الماع الذي يليه ( وكانت 
موسى قد أتجبت هارون # العام السابق: فبناء على ذلك يجب أن يذبح ابنها ال 
موسي عتد ولادته): وكان التعديل كذ الأمر له سيب وهو أن الفراعنة والمصريين + 
أن بقل عدد فتيان بني إسراثيل فقيضطر المصرون للقيام بما يقومون به من أ 
شاقة. ويقال إِنّ فرعون مصر رأى هذ منامه كأن نارًا قب أقيلت من نحو بيت اللة 
تأحرقت دور مصر وجميع القبط ولم تضر بتي إسرائيل (المرجع؛ قصص الأنبياء 
الإمام أبو القداء إسماعيل بن كثير- ؛/الاش]. 


من هول طرعون وشدة حذره من ولادة ذلك الغلام أنه جمل رجالا وقوابل يدرن : 
الحوامل ويعلمون ميقات وضعهن فلا تلد اعرأة ذكرًا إلا ذبحه. 


فكع 


نا وضعت أم موسى وليدها خافت عليه من الذبع المحتوم: ولكن الله -تعالى- 
أن تتهد له تابونًا قربطته 4 حبل وكانت دارها على مجرى النيل فكانت ترضعة: 
خشيت من أحد وضعته بذ ذلك التابوت: فأرسلته يك النهر: وأمسكت طرف الى 
عندها. فإذا ذهبوا استرجمته إليها به: وتلك هي أمومة وعبقرية السيدة أيارخا والد 
موسى بوحي وإلهام الله -عز وجل- لها. 

وانغلت الحبل الذي يربطه بالشاطئ وسار التابوت الذي به موسى بأمر الله 
التهر. حتى وسل عند مكان مستقى جواري امرأة فرعون فلمًا رأيثه أخدنه. فاردت 
يفتحن التابوت ولكنهن فضلوا أن يفتحوه أمام سيدتهم امرأة فرعون السيدة آسيا. 
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ده تماذع هن أهظلم نحاءم التاريخ 0 


وصلوا لها وفتحته رأت الطفل الجميل بداخله: فألقى الله فى قلبها محبته. هلما علمت 
أم موسى ياختفاء ولدها وشاع ذلك ب المدينة. عرف زبانية قرعون وذهبوا ليقتلوه حيث 
هو قالت السيدة المؤمنة آسيا: اتركوه فإن هذا الواحد لا يزيد ل بني إسرائيل حتى 
آني فرعون فأستوهبه منه. فإن وهبه لي كنتم قد أحسئتم وأجملتم. وإن أمر بذبحه 
فأذبحوه. فلما أتى زوجها طلبت منه أن تستبقيه قرة عين لها وله 2 القصر. فتال 
فرعون: يكون لك. هأما أثا غلا.حاجة لي فيه. وهكذا نجا سيدنا موسى عليه السلام 
بإذن الله وأفضاله وفضل امرأة فرعون من أول هلاك. ثم بعثت تبحث له عن مرضعة 
لترضعه ولكنه رهض ثديهن جميمًا. حتى أشفقت عليه امرأة فرعون وخافت أن يهلك 
يدون اللين فأرسلته مع بعض من جواريها إلى سوق اليلد ومجمع الناس عسي أن يجدوا 
اعراة يقيل أن يرضع منها: فلم يقيل. 

أصبحت أم موسى والهة. فقالت لأخته: تقصي أثره واطلبيه. هل تسمعين له ذكرٌاة 
أحي ابني أم قد أكلته الدواب؟ وتسيت ما كان الله وعدها فيه. 


قت أخت موسى أثره حتى عرفت أنه ببيت فرعون وفالت للجواري: هل أدلكم 
على امرأة ترضعه ولم يصدقوها أولا ولكثهم إشفافًا على ذلك الطفل الجميل ومحاولة 
لإرضاء سيدتهم امرأة فرعون واشقوها وطلبوا مثها أن تحضر من توعدهم بها لإرضاعه, 
طارت الأخث إلى بيت أمها وبشرتها بأنها وجدت أنيها ويريدون اعرأة لترضعة وقد 
رفض بإذن الله كل المرضعات اللاتي أحضرتهن إليه امرأة فرعون. انطلقت أم موسى 
إلى القصر ورأت ابنها وتذكرت وعد الله لهاء ظما وضعته ب حجرها نزا إلى ثديها 
فمصه حتى امتلاً جنياه ريّاء وانطلقت الجواري إلى امرأة شرعون يبشرونها أنهن قد 
وجدن لأينها مرضعة فأرسلت إليها فأتت به ويها. فلما رأت تعلق الطفل يهه السيدة 
التي أرضعته. قالت لها: امكثي ترضعي ابني هذا . فأني لم أحب شيثًا حبه قط. أي طليت 
منها أن تنيم معهم ‏ القصر. ولكن أم موسى اعتذرت لها عن الإقامة بالقصر لوجود 
أولادها الآخرين ببيتها ولا تريد أن تضيعهم وكذلك مسئوليتها 2 منزلها. وعرضت 
على امرأة فرعون أن تأخذه إلى بيتها وترضمه هناك وتميده إليها كل حين حتى يشب 
ويكبر. وهنا أمنت وتذكرت وعد الله لها بأن يرده إليها وكان وعد الله حق. 


وهكذا كانت السيدة أيارنا والدة سيدئا موسى عليه السلام مثالا للصير والإيمان. 
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زوجة أيوب 
(أعظم الصابرات ا تاريخ البشرية) 


2“ 


اأسعها رحمة أو ليا بنت يوسف بن يعقوب. .هي تلك المرأة الصايرة الفاتتة التي تقف 
يجوار زوجها حال ابتلاثه؛ والتي جملته يسجد لله ثلاثة أيام حتى كشف عنه الضة. 
القرآن المجيد يذكر القحسصص التي يراها موطن عبرة لأتباع الرسول الخلتم ومن 
جاء خلفهم. : كما كان أمر يوسف والكهف مثلا. 
ال شا ب د 1 اسرائيل, بر بالثاس مستقيم 


ا 0 فر 1ك وص أمواله حتى لكأته يملك الأرض والثبات والسيوان 


فأعطى الله لإبليس القدرة على إفساد ماله. فما هي إل ساعة حتى يِحِنٌ لأيوب 
مرسال من هلد كل مال هو يملكه يخبره بولاكه وهلاك عبيده: ٠‏ لكن أيوب لا يشرك بالله, 
بل يقول؛ للدنيا عريانًا قد خرجت إليها وصّرِيانًا أخرج منها. ظليكن اسع الله مياركا. 
مرض أيوب. ٠‏ حتى إن لحمه يتهاوى. وما يملك شيفًا سليثًا إلا فليه ولسانه؛ فيقول 
أيورب؛ سا دام لسانى سليم فلن أقول به إلا الخير. 
إلا أنه بعد خسارة ماله وأولادم وثيل كانوا ثلاثة بنات وسيعة رجال. وفقده للأهل والأحية 
بات مرضه عظيمًا فتجافاء الناس كلهم أجمعون إل زوجته. من تكون زوجته هذه 5! 
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فألوا: اسمها زحمة. وقالوا: يل هى ليا بنته يوسف بن يعقوب. 
ولعلّ أيوب بات يُضرب به المثل ب تحمله ما أصاب ماله وجسده؛ قد شعر بمرارة' 
ذلك الفقر والهجر والخذلان من الناس. وزوجته قد طالبته مرارًا بأن يطلب إلى ريه 
أن يعفو عنه ويرحمه؛ إلا أنه قال لها: سيمون عامًا قد كنت فيها مُنعمًاء أفلا أصير على 
بلاء زربي مكلها 5 [أو ستون عامًا بحسب بعض المرويات) وصبرت زوجته عليه أثناه 
مرضه وعملت لدى الآخرين كي تنفق عليه ثمانية عشر غامًا أو أفل: ولم تتأفف ولم 
تضجر من خدمته وتمريضه حتى قيل إنها باعت ضفائر شعرها ذ النهاية. 
قبل إنه قد عمر بعد مرضه أريعة أجيال يعدها رأى فيها أبتائه (الجدد) وأحفاده 
وأولادهم وأحفادهم هذه بإيجاز هي قصة أيوب كما يراها التوراتيون وبعض المدسرين 
الإسلا سين ْ 
إن هذه الزوجة كانت سالحة؛ وإنها بموقنها هذا من أييب تعد من خيرة نساء أهل' 
السياة: قالوا إن أيوب كان عثده من المال هالا يكاد يسحصى: ولقد كان الثاس يتسامعون" 
بيره وبدينه وبماله ويبجلونه ويحترمونه, وأنه ما كان أحد ف المدينة كلها يجهله ولا 2 
بني إسرائيل. وما أصاب أيوب عرقه الناس جميمًا حتى إنّْ مقاطعته باتت شبه مقطوع 
بهاء وغير خفية على أحد . وهي لتعلم أنّ أيوب لم يخطي ذلك الخطأ الذي أورد له هته 
الكوارث؛ إنما هو الابتلاء: فهي أعلم من غيرها بطهره ونقاثه؛ دون سواها. 
يدلنا على ذلك أنها كانت تطلب إلية أن يرجو ريه قيعقيه مما ألم به. 


ويعتقد المصريون أنّ شفاء سيدنا أيوب من مرضه بإذن الله قد حدث ف منطقة 
العريش بشمال سيناء. ولا نعرف مدى صحة هذا الاعتقاد إن كان صحيحًا أم هومن 
الروايات الشعبية المحلية. ومع ذلك يتدفق آلاف المصريِّين لشاطئ العريش يوسا محددًا 
كل هام ويسمى "أربعاء أيوب" وهويوع الأربعاء السابق لعيد القيامة المجيد 4 التقويم 


بالشقاء يعدما ابتلي بعرض شديد. وكان ذلك بعد نؤوله لشاعلن بحر العريش أثناء 
غروب الشمس . 
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واعتقد الناس أنهم لو فملوا مثل نبي الله أيوب ب مثل هذا اليوم ستتسقق الأماني 
الأمنيات ويتم شفاؤهم؛ فتجد العديد من المرضى من كبار السن والسيدات من مصر 
وخارجها من البلد ان العربيّة والأوروبيّة وهم ينز لون اليحر عند ما يتلا مس قرس الشمس 
/الأحمر سطلح المياه وعند الفروب تجدهم يتسابقون بذ نزول الشاطيْ البحر آملين ب 
١‏ شفاء هثل أيوب. وشناك تسمع العديد من القصصص والحكايات. قصص وحكايات 
من الأماني تحاكي صدورهم لعلهم يجدون ب مثل هذا اليوم حسب اعتقادهم حلا 
الشكلاتهم المرضية وأمنياتهم الحياتيّة..! 


4 
// 
: 5 و 
3 
/7/ 


- لد م 


االسبدة شاجر 


(زوجة سيدا إبراهيم -عليه السلام- وأم العرب) 


جد 


سيدنا إبراهيم -عليه السلام- هو أول الموحدين بالله من عشريته وأغله ببلاد 
العراق: فسيدنا إيراهيم كان أمّة وعده. تعظيمًا له: وإبراهيم كالأتبياء جميمًا لم يكن 
لهم من التشريعات سوى الدعوة إلى الوحداتية وإفراد الله وحده بالعبودية. وبعضص 
مكارم الأشلاق. 


تزوج صارة ونا انقضت عهدة طويلة لم ينجب متها هاجر لمصر وزعموا أنّ مصر بها 
ملك يأخد كل امرأة حلوة تروق ‏ عينيه. وكان الملك يرى كل النساء . ئذا فإنه أخبره 
بأنها أخته. وليست زوجه. ليتق ذلك. أصبحت لإبراهيم مكانة عظيمة # مصمر: وباتت 
لسارة جوارء منهن جارية مصرية اسمها هاجر: فبعد تفكير وتردد طويل: دقعت سارة 
بهاجر إلى إبراهيم ينكحها علّها تنجب له. ميرانًا للنبوة. وإبراهيم يحتاج الوئد ليرث 
النبوة. وربما اجتاحته هموم الأبوة بجائب النبوة. فأتجبت هاجر له. سيدنا أسماعيل 
عليه السلام. 

وهنا تتبدى ملامع المرأة الحقيقيّة. ولملّه اصطلح على أن يتزوج الرجل بالأمّة 
التي تتجب له: ويكون لها نفس حقوق الزوجة. ونقمت سارة على هاجر بعد أن أنجيت 
الأخيرة إسماعيل فأمرته  .‏ ثورة عارمة . أن تفارق هاجر ديارهما؛ بل يهاجر معها 
ووليدها: وقيل من غير ها مصدر أنها لم تكن تتحمل سماع صوته يبكي: وأن قنبها كان 
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ينفطر إذا رأت هاجر وهي تهدهده. فهي جارية سارة أي خادمتها: وقيل إن الملك قد 
وهيها إياها . عئدما أراد أن بتكسها .قلا رأي جمالها وحستها تعسب وزاد إقبالا عليياء 
ولكنه ما مد إليها يده حتى ييست, هلما أخذها بعيداً د عادت إليها الروع: ونا يتقدم 
إليها تُشل قدمام. ونا بعود للوراء تعود قدماه للحياة. فملم أنها معصومة ومحفوظة: 
هلما علم حقيقة علاقتها بإبراهيم تركها؛ ووفب لها هاجر. 


تروي لنا الكتب كاقة أن هاجر سارت وإسماعيل مع إبراهيم إلى مكان مهجور مُسْر ‏ 
قيما بعد : وسمى مكة: ولعمري إن كان قد قال لهاجر إِنْ الله شد أمرني يهذاء ثم توجه ‏ 
بالدعاء لله أن يحفظهما ويرعاهما؛ فإِنْ سارة كانت على غير علم بما ينتظرهاء بل 
كانت سارة تظن أنه يدفع بهما إلى التهلكة. لكأنها حال عقمها رأت أن يكون لزوجها 
ذرية. وإن لم تكن منها 2 لحظة إشفاق عليه . ربما # لحظة إنسانية عارمة: ريما 2 
لحظات التاريخ الآثرة رأت ذلك؛ بل ريما حسيت للمجد التاريهي لزوجها حسابه؛ بل 
ربما تكون آمنت بدعوته وتريد له ذرية تؤارزه عساه ينجع فيها بتعضيده: ميعدة نفسها 
عن هذا الخلود وذلك المجد الذي لن تنجح يذ أن تبنية. ١‏ 

لكن مهل . إنها لم تختر له إلا هاجر المصرية. وقيل إن شاجر جارية ليست تمتلك من 
أسباب القوة والسيطرة بعض ما تملك سارة: بل لن تتطاول إلى مرتبتها أبدا؛ وإن أنجبت. 

لا بد وأَنّ سارة قد أحكمت التدبير جيذا لهذه الزيجة واختارت التوشيت المناسب ‏ 
تمامًا لإتماعها. حتى تكون هي الأعلي 4 بيتة رغم أنها ليست أما لأولادة. 


قالت هاجر له وهو يتظر إليها مودعًا بهذا الوادي القفر؛ آلله أمرك بهذا ؟ 

أجاب: تعم. قالت: إذن فلن يضيعنا اللّه. 

لم تكن تعلم إلى أي مكان ستهاجر بعيدًا عن سارة؛ ولم يخبرها بأن الله هو الذي . 
أمره بهدا طوال الرحلة وهي تستغرق أياسًا إن لم نقل شهورا. 


المهم أن ماجر وكأنها تكاد تري الموت. كا لعتضر ‏ تلتمس القرب من رحاب الله: إذن 
لئْ تضيعم. ظالما هو الذي دعائا لرحايه ظريما عنده نة توازي يه ثفيمها مثل هذا القفر ‏ 
حسب تخيلها ا تلك الآونة. 
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قال اليعض إن سارة أمرت حقًا بإخلاء وجه زوجها لها دون هاجر. وسارة لم تعلم 
فيما بعد أن الله أوحى إلى إيرافيم أن يدهب بهاجر إلى هذا المكان الناثي. 
وقيل إنه آنس منها (هاجر) تسليمًا مطلقًا حين قالت: إذن فلن يضيعنا الله. هثا 
توجه إلى ريه أن يستنزل رحماته عليهما. 


بحثت هاجر عن الماء قعندما تفجر الماء عند قدمي إسماعيل رأته الطير. فاهتدى 
الناس بالطير وسكنوا إلى جوار الماء. حيث هدتها فطرتها إلى الدفاع عن حياة ابتها 
فتهرول خلف الماء طلبًا للنجاة والاستقرار. حتى تقول له من عند قدميه: زمي. زهي. 
ذهيء وترتوي وتدر لبتا يحمية هن الهلاك: ويكون سهيها يعن جبلي الصشا والمروة 
شعيرة يأتي المليارات من المسلمين من بعد يعظمونها أكبر التعظيم ويصير ذلك الجري 
بمن الصقا والمروة أهم أركان فريضة كبري وهي فريضة الحج فا آخر ديانات السماء 
| وهي الديانة الإسلاميّة. ويكون ماء بثر زمزم شقاءٌ لا شرب لة. 

وعمرت مكة ورزق الله أهلها من الخيرات والطيبات إكرامًا للسيدة هاجر وابنها 
سيدنا إسماعيل عليه السلام واستجابة لدعوة سيدنا إبراهيم عليه السلام لأهل تلك 
البلد ‏ 
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أم سلمة المخزوميّة [رضي اللّد عنها) 


(صيرا حتى الو تزعوا ابني عني) 


حن 


هي أم المإمنين. هتد بنت أبي أمية حذيفة بن المفيرة المخزومية القرشية المشهورة 
بكنيتها أع سلعة عامة: والدغا سيد من سنادات الريشن التسوكلن: وكان بين الناس مشهورًا 
بالكرم وشدة السهاء حتى تقب ب " واد الراكب " ؛ إذ كان يمئع من يرافقه يك سفره 
ّْ أن يتزوٌد لرحلته ويكفيه مثونة ذلك. وأمها هي السيدة عائكة بنث عامر بن علتمة بن 
عدنان. وهي بنت عم خالد بن الوليد رضي الله عنه: وبنت عم أبي جهل بن هشام. 


كاثت أم سلمة رضي الله عنها من الجيل الأَوّل الذي أسلم مبكّرا ب مكة. وثالت بذ 
ذلك ها نال المؤمنين الأوائل من صنوف الأذى وألوان العذاب. حتى أذن الله للمؤمتين 
بالهجرة الأولى إلى الحيشة؛ لتنطلق هي وزوجها عيد الله بن عبد أسد المخزوميّ 
مهاجرين ف سبيل الله؛ فارّين بدينهم من أذى فريش واضطهادها. محتمين بحمى 
النجاشي الملك المسيحيّ المادل بالحيشة. 


ونا أرادت تلك الأسرة أن تهاجر إلى المدينة, واجهت الكثير من المصاعب 
والابتلاءات. هقد تسامع قومها بثو المفيرة بتأهّبها وزوجها للرحيل ققالوا لزوجها: " 
هذه تفسك غليّتنا عليها؛ فملام نتركك تأخن أم سلمة وتسافر بها 5 "؛ هنزعوا خطام 
البعير من يده وأخذوها منه. شنضب لذلك بتو عبد أسد قوم زوجها. وقالوا: " والله لا 
نترك ابننا عندها إذ نزعتموها من صاحبنا ". فتجاذبوا الولد بينهم حتى خلموا 
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يده. وانطلق به بنو عبد أسد. وظلت أم سلمة عند بني المغيرة وانطلق الزوج 
بعشرده وأنتزع مثها ابتها. 

وهكدا تفرّق شمل الأسرة؛ وابتليت بلاءٌ عظيمًاء فالزوج هاجر إلى المدينة: والزي 
عند أهلها ‏ مكة. والولد مع أهل أبيه. مما كان له عظيم الأثر على نفس أم 
رضي الله عنها؛ فكانت تخرج كل يوم إلى بطحاء مكة تبكي؛ وتتألم لما أصابها. و 
على حالها قرابة سنة؛ حتى مرّ بها رجل من قومها وهي تبكي. فرحمها وق 
فاتطلق إلى قومه قائلاٌ لهم: " ألا تطلقون سبيل هذه المسكيئة ؟ فإنكم فرقتم بيتها 
زوجها وبين ولدها '. فأجابوه لذلك وقالوا لهاء " الحقي بزوجك إن شثت ". 


ولما سمع بنوعبد أسد ذلك رئوا عليها ولدهاء قاتطلقت من قورها إلى المدينة. قت 
أم سلمة رضي الله عنها واصفة رحلتها: " فجهّزت راحلتي. ووضعت ابني 2# 
ثم خرجت أريد زوجي بالمدينة. وما معي أحد من خلق الله. حتى إذا كنت يال 
- موضع من مكة - لقيت عثمان بن طلحة - وكان يومثذ مشركًا - طقال لي: إلى أ 
قلت: أريد زوجي بالمدينة. فقال؛ هل معك أحد؟ فقلت: لا والله. ما ممعي إلا الله واي 
هذا؛ قأهذته الثهوة. تقال: والله لا أتركك. فأخذ يرباط البعير فانطلق معي يقَوندّ 
قوالله ما صحيت رجلا من العرب أكرم منه. كان إذا نزل المنزل أناخ بي ثم تتحى ! 
شجرة فاضطجع تحتها؛ فإذا دنا الرواح قام إلى بعيري فجهَزه: هأخذن برباطه فقادمّ 
فلم يزل يصنع ذلك حتى أقد مني المديئة". 
واف اج" أبريي نويا قا سو بوه عير لبو الداع 
بجرحه. وهذا ابتلاء آخر يصيب أع سلمة. بعد رحيل زوجها من الدنيا تاركا ورا 
أريعة من الأولاد هم؛ برة وسلمة: وعمر: ودرة. 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفكر ل أمر تلك المرأة الكريمة: الم 
الصادقة: الوفية الصايرة: فتقدم لها وتزوجها معلفأة ومواساة لها. ورعاية لأبنائتيك 


تقول أم سلمة رضي الله عثها: سمعت رسول الله صلى اللّه عليه وسلم يقول: ( ما 
مسلم تصيبه مصيبة فيقول ما أمره الله ٠‏ إنا لله وإنا إليه راجمون ‏ اللهم أجرني 
مصيبتي واخلف لي خيررا منها. إلا أخلف الله له خيرًا منها. هلما عات أبو سلمة 
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سم تماذج من أعكلم نصام التازيم هده 


ّْ أي المسلمين خير من أبي سلمة ؟ أول بيت هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم 
إني قلتهاء فأخلف الله لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالت: أرسل إليّ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم حاطب بن أبي بلتمة يخطبني له. فقلت: إني كبيرة السن. وذات 
عيال. فقال صلى الله عليه وسلم: أنا أكبر متك وأما العيال فإلى الله ورسوله) رواء 
مسلم. فتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بذ شوال سنة أريع من الهجرة. 

وقد أخذت أم سلمة حظًا وافرًا من أنوار النبوّة وعلومها. حتى غدت ممن يُشار إليها 
بالبتان فقها وعلماًء بل كان الصحابة يغدون إليها ويستفتونها يذ المديد من المسائل, 
ويحتكمون اليها عند الاختلاف. ومن ذلك أن أيا هريرة وين عباس اختلفا ب عدة 
المتوفى عنها زوجها إذا وضعت حملهاء فقال أبوهريرة: لها أن تتزوج. وقال ابن عباس: 
يل تعتد أبعد الأجلين؛ فبعثوا إلى أم سلمة فقضت بصحّة رأي أبي هريرة رضي الله 

وكانت- رضي الله عنها- من النساء الماقلات الناضجات. يشهد لهذا ما حدث يوم 
الحديبية: بعد كتابة الصلح: حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتحلل 
من نسكهم وحثهم علي التحر ثم الحلق. فشقّ ذلك على الصحابة الكرام: ولم يقملوا. 
ْ فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على آم سلمة مغاضياً: قذكر لها ما كان من أمر 
المسلمين وإعراضهم عن أمرة. ففطنت - رضي الله عنها -إلى سيب أعراضهم وعدم 
امتتالهم؛ فقالت للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أتحب أن يمتثلوا لأمركة 
اخرج فلا تكلم أحدًا منهم كلمة حثى تنحر بدنتك وتدعوحالقك فيسلقك. فقام وخرج, 
ولم يكلم أحدًا حتى نحر بدنته ودعا حالقه فحلقه: هلما رأى الناس ذلك قاموا فتحروا 

فجعل بعضهم يحلق بعضاً؛ قال الإمام اين حجر: " وإشارتها على النبي صلى الله عليه 
وسلم يوم الحديبية تدل على وفور عقلها وصواب رأيها ". 

كان وجود أم المؤمنين أم سلمة؛ وأع المؤمنين عائشة خاصة بين الصحابة. وتآخر 
وفاتهما بعد الثبي من العوامل المهمة التي جملت الناس يتصدوتهما خاصة للسؤال 
والقتيا؛ وبعد وشاة أم المؤمنين عائشة -رضي الله عنها- سنة (5ه). تريعت أم سلمة 
' اعلى سدة الرواية والفتيا لكونها آخر من تبقى من أمهات المؤمنين. الأمر الذي جمل 
!| هروياتها كثيرة» إذ جمعت بين الأحكام والتفسير والآداب والأدعية .. إلخ. 


5 


إِنّْ عرويّات أم سلمة معظمها 4 الأحكام؛ وما اختص بالعبادات أساسًا 
والصلاة والزكاة والصوم والحج. وذ أحكام الجنائز. وغ الأدب. و ستر العورة. 
رفع الرأس إلى السماء عند الخروج من البيت: والمرأة ترخي من إزارها ذراعا: 
ب الأشربة. والنهي وخلط النبين بالتمر وذ النكاح: وذ الإحداد والرضاع... كما ده 
المغازي: والمظالم والفقن» وروت يك المناقب ف ذكر علي وذكر عماز. وهذا يدل : 
قَوة حافظة أم سلمة وافتمامها بالحديث. 

وذ شهر ذي القهدة من العام التاسع والخمسين لليجرة أسلمت روحها ! 
إلى خالقها ٠‏ وكاثت قد بلغت من العمر أريمًا وثمانين سنة؛ حين بلغها مقثّل | 
فَوجّمّت لذلك. وحَزْنَت عليه كثيرً. وهْشْيّ عليها. ولم تلبث بعدةٌ إلا يَسيئراء د شكانت 
أمهات اللؤمنين موثاء فرضي الله عنها. وعن جميع أمهات المؤمتين. 


م2 
7/ 
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اقتسام 
(أعسكلم السايرات ف تاريخ العرب) 


وى 


يشبه الفزال ‏ ارنية الأئف وجمال العينين. 


عرفت الخنساء (رضي الله عنها) بحريّة الرأي وقوة الشخصية ونستدل على ذلك 
من خلال نشأتها ب بيت عز وجاه مع والدها وأخويها معاوية وصخر. والقصائد التي 
كانت تتقاخر بها يكرمهما وجودهما. زواجها الثاني كان من ابن عمها مرداس بن أبي 
عامر السلمي: وأنجبت منثه أربعة أولاد. 


وأعثر ها اشتهرت يه الختساء فى الجاهليّة هو شعرهاء وخاصّة رثاؤها لأخريها 
صخر ومعاوية والذين ما فتأت تيكيهما حتى خلافة عمر حرضي الله عنه؛ وكانت 
ْ أشهر الشاغرات العربيات قاطية. حين علمت ببفثة التبي محمد -صلى الله عليه 
وآله وسلم, قدمت على النبي مع قومها بني سليم وأسلمت معهم؛ وحسن إسلامها. 
وهاجرت مع المبلمين إلى المدينة المنورة هي وأولادها الأربعة. وخرجت 2 عدة غزوات 
قع المسلمين؛ وكائت الخنساء صميز بقوة الشخصية وقدرتها الغدة على فرضن الشعر 
واليادغة وحسن المتطق والبيائ تتضح شجاعتها وتضحياتها ‏ موقفها يوم القادسية 
واستشهاد أولادها. 


الري” - 


عه تعاذج من أعقلم نحاء التاريخ سه 


حيث قالت: الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم. تلك المرأة العربية التي 
بالخنساء : واسمها تماضر بثت عمرو: ونسبها ينتهي إلى مضر.مرث بحالتين محة 
الكن تعسرفها تجاه كل حالة كان مضطنا مم سابقتها أشد الاختلاف. متافرا 
التناهر. أولاهما كك الجاهلية: وثانيهما # الإسلام. وإن الذي لا يعرف السيب 
من تصرف هذه المرأة. 

-أما اليساثة الأونى فقد كانت يا الجاهلية يوم سمعت نبأ مقتل أخيها صخرء 
الشبر على قليها كالصاعقة ك الهشيع: قاشتعلت النار به: وتوقدنت جمرات غلبها 
عليه. وتلق لسائها بمرثيات له بلغت عشرات القصائد. 


- أها اليحائة الثاثية التي مرت بها هذه المرأًة والتى هي بعيدة كل البعد عن 
الأولى: فيوم نادى المثادي أن هبي جيوش الإسلام للدفاع عن الدين والمقيدة ف 
الإصللام فجمعت أولادها الأريمة وحثثهم على القتال والجهاد # سييل الله. لكن اله 
نك الأسر نعم رلتواتها استطيافت. فما نطق لسانها يرثائهم وهم فلذات اغا 
لطعت الخدود ولا شقت شقت الجيوب: وإنما قالت برياطة جأش وعزيمة وثقة؛ ١"‏ 
الذي شرهني باستشهادهم: وإني أسأل الله أن يجمعني معهم 4 مستقر رحمتهاة 


ومن لا يعرف السبب الذي حول هذه المرأة من حال إلى حال يظل مستغر با ويد 
حيرة من أمره فهذه المرأة تسلل إلى قلبها أمر غير حياتها ؛ وقلب أفكارها وراب > 
قليها؛ إتها باختصار دخلت ف الإسلام. نعم دخلت 2 الإسلام الذي أعطى نناة 
جديدة لكل شيء. عغاهيم جديدة عن الموت والحياة والصير والخلود. 


فانتقلت من حال اليأس والقنوط إلى حال التفاؤل والأمل؛ وانتقلت من حال 
والاضطراب إلى حال الطمأتئينة والاستقرارء وانتقلت من حالة الشرود والذ 
حالة الوضوح ف الأهداف؛ - وتوجيه الجهود إلى مرضاة رب العالمين. 

وسكا نرى أن الهنساء يذ الجاهلية رثت أخويها وطليت الثار سمن قاتتهم 
الإسلام لم ترثي أولادها الذين استشهدوا ‏ سبيل الدين وكانت ممهم 2 
القادسية وكانت هي التي دفعت بهم إلى أرض المعركة واصطحبتهم ممها وقالت 
قبيل المعركة "يا بني إنكم أسلمتم وهاجرتم مختارين والله الذي لا إله غيره إنكم 


- اا شاع 


هك تمالاج من أسشقم تساء اتاريخ «- 


رجل واحد وقد تعلمون ما أعد الله للمسلمين من الثواب الجزيل ب حرب الكافرين. 
واعلموا أن الدار الياقية خير من الدار الفانية يقول هإذا أصبحتم غدا إن شاء الله 
سالمين فاغدوا إلى قتال عدوكم مستبصرين وبالله على أعدائه مستتصرين. وإذا 
رأيتم الحرب قد شمرت عن ساقها واضطرمت لظى على سياقها وجللت ثارا على 
أرواقها فتيمموا وطيسها وجالدوا رئيسها عند احتدام خميسها تظفروا بالغنم والكرامة 
دار الغلد والمقاة ". 


لما وصل إليها نبأ استشهادهم جميمًا قالت: " الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم 
ّْ وأرجو من ربي أن يجمعني بهم أ مستقر رحمته . 

توفيت بالبادية © أول خلافة عثمان رضي الله عنه سنة 4؟ ه عن عمر يناهر 
' سيعون عامًا عاصرت فيهم الجاهليّة والإسلام. ولم تحزن على وفاة أبثاثها الأربعة 
ل سبيل الدين. فاستحقت مني أن أعتبرها واحدة من أعظم الصابرات عند العرب 
والسلمين. 
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السيدة سمية والدة عمار بن ياسر؛ هي أول شهيدة ل الإسلام. ويكن لها المسلمون 

تقديرًا كبيرًا؛ لأنها تحملت التعذيب حتى الموت ولم تتراجع عن إيمائها بالله الواحد 

الأحد ويرسوله الكريم سيدنا محمد -صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تكون تلك 
' السيدة العظيية 195 


اسمها سمية بنت خبط. ولدت 2 مكة المكرمة؛ وكانت مولاة أبي حديفة بن المفيرة 
بن عبد ين عمرو بن مخزوم. 

تزوجت من عربي ا مكة كان حليفًا لسيدها واسمه ياسر؛ ولدت له ابن أسموه عمار. 
وقد أعتقت من العبودية هي وزوجها ياسر عندما أنجبوا ابتهم: تعرضت لعذاب شديد 
عشدها اعتنقت الإسللام هي وزوجها واينها؛: وكانت سابعة سيعة ممن اعتنقوا الإسلام 
أولا بذ مكة المكرمة. وقد أدى ذلك إلى بداية تمذييها لأنها كانت من الضعفاء الدين 
ألا تحميهم قبائلهم أو عشيرتهم 2 أولى مراحل الدعوة الإسلاميّة. كان هذا العذاب 
من آل بني المقيرة: ولكنها أيث أن تتراجع عن موقفها. وكان ذلك صدر الإسلام 
ولم يكن هثاك من يدافمون عن من يشهرون إسلامهم علنًا. وبدأت مرحلة التمذيب 
السمية وابتها وزوجها. فكان آل بني المفيرة يعذبونهم بمنطقة الأبطح 4 رمضاء مكة 
بعد ربطهم بالدروع الحديدية وتركهم بالشمس؛ وكان رسول الله -صلى الله عليه وآئه 
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سد لماح عن اعظم تساء التارية هسه 


وسلع- عتدما يعر يهم ويشاهد قسوة العذاب الذي يتعرضون لها يقول لهم -صلى . 
علية وسلم: يل آل ياسر إن موعدكم الكنة" . 


و إحدى مرات ذلك التعديب. جاء أبو جهل إلى سمية فطمنها بحربة ف قاب 
توفيت على أثرها إلى رحمة الله. 


واعتبرت السيدة سمية أول مجاهدة وأول شهيدة # الإسلام. ولذلك وضعتها ‏ 
أعظم مائة امرأة ف التاريخ #4 كتابي هذا . 


 -‏ شاع 


رابعة العدوية 


[رائد3 الزهد لا التاريخ الأسلامي) 


حت 


رابعة العدوية شخصيّة نسائيّة إسلاميّة ظهرت سيرتها 4 مدينة البصرة بالعراق 
القرن الثاني الهجري [الثامن الميلادي) كأول زاهدة متصوفة سَجلت حياتها عن 
طريق مؤرخ يسمى العطار. وتعتبر من أولى النساء اللاتي آخذهن يمبدأ التصوف 
والزهد والتفرغ لحب الله وعبادته حتى انتهى بها العمر وهي على تلك الحالة. شمن 
تكون هده االسيد3ة 


الزهد يا ذلك الحين كان مستمذا من الأصول والتعاليم الموجودة فا تراث التصوّف 
المسيحيّ 4 مصر والعراق: والرهبئة التي نشأت أول ما نشأت على أرض مصر من 
شدة تمسك المصريين وحيهم للدين المسيحيٌ الذي طاما دافعوا عنة. واستشيد منهم 
الكثيرون على يد الرومان وذلك قبل ظهور الإسلام: أمَا رائد الزهد الأول 4 التاريخ 
الإسلثهي فهو العالم الحسن البصري الذي نشأ 4 العراق واتخد ف زهده الحزن 
والورع شمارًا. وكان يجد لذ حياته الدينيّة والعلميّة قناعة الروح وعزاء الثفس عن كل 
ها مسّه وأصابه من جرّاء التقاليد العربية ‏ المباهاة بالأموال والأنساب. مستعينا بعزة 
التقوى وكرامة العالم عن كل جاه حتى شاع ذكره وفضله لا اليصرة بالمحبة والوقار. 
فإذا تحدث القوم بالفقه والبيان والزهادة قالوا؛: هو الإمام كك هذه المزايا والعميد. 
وكان أستاذ عصره ذ زهد النفس والجسد وعلم أجيالاً ومنهم رابعة المدوية. 
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مه مادج من العظلم تسا تازيم 0 


ذكر ابن خلكان أنّْ رابعة العدوية من آل عتيك وهع بطن من بطون قبيلة قيس ولذا 
كانت تسمي زابعة القيسيّة؛ وآل عتيك جزء متهم ينو عدوة؛ ولهذا سميت رابعة العدويا 
وقد أطلق والدها اسم رابعة عليها لأنه كان لديه ثلاث بنات قبلها؛ وكان يتوقع أن 
زوحته ولدًا بعيته ف الدئيا كما كان يعتقد العرب حيتذاك؛ ولكثها جاءت انثى فأسماغا 
رابعة؛ أئي: الرابعة ف البنات ووالدها هو إسماعيل العدويّة. أما كنيتها فهي أم الخير. ‏ 


مات أبوها وهي في مستهل صباها؛ ولم تلبث أمها أن توفيت بعده. قذاقت رابعة طعم 
الشقاء هي وأخواتها الثلاثة. لكنها تجلدث للعصيبة واتخذت من الإيمان والقناعة 
وسيلة على العيش يتيمة معدومة ل وسود واسع مثل ضائم يتلمسسن هدى السبيل. 


ظلهر يذ الربع الأول من القرن الثاني الهجري قحط ومجاعة أصابت الفقراء عندما 
جفت الأرض وأجدبت. وكان من بين من تأثروا به رابعة وأخواتها وهمن على وجوههن. 
من أجل الخبز والقوت. ف تلك الأثناء برز المستغلون من اللصوص وياعة الرقيق 
واختطفوا رابعة من أخواتها وياعوها ‏ سوق الرقيق كإحدى السبايا. واشتراها تاجر 
كبير وأخذها تخدم يغ بيته. وكان غليظ القلب كثير الإهانة لها؛ وكانت ذا ليلها تشكو 
إلى الله أثناء صلاتها وتقول: إلهي أنا يتيمة معذبة أرسف يذ قيود الرق. وأنوء بالقهر أ 
والضيم؛ لكن همي الأكبر هو أن أعرف أراض عني أم غير راضية 

هك إحدى المرات كانت تشتفل 4# بيت سيدها رغع أنها كانت مكسورة ك إحدى ‏ 
يديهاء ومن الألم والمشقة كانت تدعو الله أن يفف عنها ولا يتركها تحت رحمة هذا ١‏ 
المخلوق القاسي من عباده وكان ذلك ليلا. فلما سمع الرجل. هُمْ 4 أن ينظر إلى 
خشوعها ويتأمله حتى خيّل إليه أنه يرتى فوق رأسها سراجًا منيرًا يضيء ما حولها. قهب 
من فوره مناديًا رايعة رابعة. متلمسًا منها أن تصفح عنه وتأخد حريّتها قائلاً لها: أنت 
حرة يا رابعة: إن شثت بقيت عنديء وإن شثت انطلقت حيثما يروقك العيش. 

كان ذلك أول خروج لرابعة من سجن العبوديّة التي رزحت فيه منذ وفاة والديهاء ظ 
ولكنها سعت إلى كسب العيش والرزق ولم تكن تعرف أي مهنة سوى ما تعلمته أثناء 
العيودية من حرقة المزف على الثآي والطرب والغناء. ولكن هذا الجو الذي كان 
يصاحبه شرب الخشمور واللهو من رواد تلك الأماكن كان يمذيها؛ وإن كانت تجازيهم 
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8ه تمالاح من سكم تسام تاريخ هد 


للحصول على لقمة العيش.. ولكن فجأة انتفض ف داخلها الإيمان وحب الله والتدين 
الحق, لأنّ الله قد لبّى دعائها وحررها من ذل العبوديّة إلى الحريّة التي يعيشها 
الآخرون؛ فكيف تقابل ذلك باشتفالها وعملها مع من يعصون الله؟ وكان ذلك واضحًا 
4 مجتمع أهل البصرة عثدما كثر الزشّاد مقابل كثرة اللاهين والعابثين؛ عندما ظهرت 
يوادر الثروة # المجتمع الإسلاميّ بعد أن تفتحت لهم أبواب البلذد المجاورة وتسربت 
إليهم. أسباب اللهو والمجون. آنذاك ظهر الحسن البصري وتابعوه من الزهاد. وكانت 
رابعة أبرز هؤلاء قيمن أخذوا مبدأ الزهادة والعبادة والتصوّف. 


بدأت رابعة تنتظم َك حلقات الدروس الدينيّة والفقه ومجالس الإمام الحسن 
البصري. بعد أن ابتعدت عن ماضيها وعن من تمرطهم من قبل وتفرغت للعبادة 
والصوم والدعاء وعاشت حياة التقشف حتى إنها كانت تأكل وجبة واحدة كل يوم. 
وكانت كثيئرا ما تصوع ولم تشكو ولم تتألم؛ لأنه من المعروف أن أهل الزهد يفيشون هذ 
أنفسهم (وهؤلاء موجودين # كل الديانات السماويّة والفقائد الأشرى) وكانت نياتية 
لا تأكل اللحم ولا القزلان حتى يقال إن الفزلان كانت تعطيها الأمان وتتجوّل بجائبها ‏ 
الصحراء غير متوجسة متها. وكانت فائعة بالملبس البسيط الذي يسترها هالدين وحده 
كان الشماع الأعظم الذي أغناها عن كل ما تأحذه أيّه امرأة ثم كان التزامها المشيخة 
والصوفيّة ومتابعة التفقه ب شئون الدين وحب الله والتقرب إليه مشغلة لها عن كل 
شيء.... لم تعبأ بشياب العمر ولا يمطاليه. ويقال إن أمير البصرة محمد بن سليمان 
الهاشمي عثدما أراد أن يتزوج سأل عمّن تليق به من التساء؛ فأجمع من استشارهم 
على أن تكون رابعة؛ وتقدع لخطبتها قاثلاً: ني غلة. عشرة الآف دينار ب كل شهر 
أجملها لك. فأرسلت إليه الرد الآتي: أمّا بعد فَإِنّ الزهد ‏ الدنيا راحة البدن: والرغبة 
تورث الهع والحزن؛ فهيء مزادك وقدع لمعادك: أمَا أنا فلو أعطائي الله أمثال ما حزت 
وأضعافه لم يسرني أن أنشقل عن الله طرفة عين والسلاع. 

أما الشيء العجيب الذي حدث بعد ذلك فهو أن تقدم لها أحد الزاهدين لخطبتها 
وهو المتصوّف عبد الواحد بن زيد. فرفضت أن تراء من المبدأ وأرسلت له تؤنيه وطومه 
لأنه وهو الزاهد مثلها يريد أن يصرفها عمًا أخذت به نفسها من العبادة والعزلة لتتشرغ 
إلى حصلا تيبا ونسكها. 


رااع 5 


777777 


ده تملاج هن أعهلم تساء التاريع سم 


وهكذا مضت رابعة العدوية # حياتها وكانت أولى الزاهدات ف بيتها المنواضم 
وحياتها البسيطة التي أمضتها 4 العيادة وحب الله حتى سميت بأم الخير. ورضيت أن 
تتنازل عن متاع الدنيا والأمومة ووهبت حياتها -كلها- لله لا للإنسان الذي لقيت منه 
ل الدنيا العبوديّة والشقاء والشهوانيّة وقد حرمها الحرية. فاتخذت من الزهد سم 
لقوام أمرها ومراد عقّلها حتى توفيت إلى رحمة الله. 


إن التضحيات مهما بلفت من التفائي والاستعداد يمكن أن تذهب هَدرًا إذا لم تجد 
من يعطيها معانيها السامية ويحفز تلك المعاني ذ تلابيب النفوس ( عن طربق التعريقت 
بتللب الشخصيات المظيعة وذكر بطولاتهخ ). هته الكلمات الرائمة قرأتها ب تجنة 
نصف الدنيا العدد (1:1) 3 إبريل (05٠؟)‏ وكان الموضوع عن السيدة الجزائريّة 
التي كانت واحدة من أعظم المناضلات غربيًا ولفريتيًا وعانيًا © القرن العشزين 
مدر ا 5 عروتي 2 تمت الع عت التعاجية؟ سوا لو وبية قو اش ويف ويه 
أو صيتيّة ‏ القرن الماضي- شمن تكون تلك السيد43؟ 
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4 


د مادج من اعطلم لساءء اتتاريخ هم 


ولدت السيدة جميلة بو حيرد 4 (5 يونيوعام (578اع) 4 حي القصبة كك الجزائر 
لآب جزائري وأع تونسيّة وكلاهما كان مثمّمًا ثنافة جيدة؛ تلقت تعليمها الأولي بالجزاثر 
والتحقت كطالبة # معهد للخياطة والتفصيل؛ و4 سن البشرين بدأت معرقتها بثوار 
الجزائر وانضعت إليهم مع مجموعة من الفتيات الجزائريات عام ([581ام) وعرفت 
قوات الاحتلال الفرئسيٌ هذه اللمجموعة من المناضلات من المنصصر النسائيٌ وبدأت 
.4 مطاردة جميلة بو حريد بعد أن اكتشفوا أنْ 2 بيت أهلها ل حي القصبة مصتمًا ‏ 
للقنابل, استطاع عمها الهرب ونجأ إلى مأوى مؤقت. ولكن كُبض عليه وأحيل للمساكمة 
وأعدم. قبل ذلك بأيام تم القبض عليها وحوكمت يتهمة مقاومة قوات الاحتلال الفرنسيّ " 
هي وأربعة فتيات أخريات. حُكم عليها بالاعدام هي وزميلتها ب الكفاح جميلة بوعزة. ‏ 

عندما سألت السيدة جميلة بو حريد يعد ذلك عن شهورها عثدها تلقت هذا الحكم 
قالت: كان أجمل يوم وطني فذ حياتي؛ لأئني كنت مقتنعة بأثني سأموت من أجل أبوع 
قصة ف الدثيا والوجود. ثم أنها لحظة تميّزء ينفصل فيها الإنسان عن انتمائه 2 
الحياة ويشعر بأنه ينتمي إلى الموت الكريم. وذلك ها ذكرته للجلة نصف الدئيا بعمصر. 
الصادرة عن مفؤسسة الأهرام. 


وقد أثار السكم بالإعدام عليهن عاصفة 2 الرأتي العام العالميٌ والعربيٌ مما اضطر 
السلطات الفرنسيّة إلى تخفيفه واستبداله بعقوبة السجنء وبقيت جميلة بو حيرد 2 
السجن حتى نالت الجزائر استقلالها وتم إطلاق سراحها هي ورفيقاتها. الأدوار التي 
يحسب الفضل فيها لأصحابها هودور محاميها الفرنسيّ الذي تطوع بالدفاع عنها بذ 
محنتها: وكذلك دور الزعيم المظيع شادل ديجول رئيس فرنسا ب ذلك الوقت الذي 
مهد الطريق لاستقلال الشعب الجزائريٌ. عرفانًا بما قام به الجنود الجزائريّين بذ 
الدفاع عن فرنسا خلال الحرب المالمية الثانية. واحتراسًا للبلد الذي ضحى بعليون 
شهيد من أجل حريته. 

كان سيناريو النضال والمراحل التي مرّت بها جميلة بو حيرد أثناء القيض عليها 
وهي تنزف دعاء ثم السجن. ثم المحاكمة؛ كفيلة بأن تضعها على قمة مجافدات القرن 
العشرين. لأنها علمت النساء كيف يذوب الفرد لصالح أمته ووطنه. وصفق لها الوطن 
العربي والعالم أجمع محبة واعتزاذًا وتقديرّاء واعتيروها من أهم الشخصيّات بذ 
القرن العشرين. وريما تكون أهم وأشهر شخصية نسائية 4 تاريخ المرأة الجزائريّة 


500 


ل العصر الحديث. وتم عمل فيلم مصري رائع عن حياتها وتضالها. قامت ببطولته 
القنانة المصرية القديرة ماجدة الصباحي وانتجته على حسابها الشخصيٌ؛ ولم تكن 
تنتظر إيرادًا من فيلم سياسيٌ. ولكنها انتجته تحية وتقديرًا واقتناعًا منها بأنّ جميلة 
بوحيرد تموذج حي أمامها للمرأة العربيّة والجزائريّة. ولكي تجسد روائيًا ذكرى هذه 
الناضلة؛ ولأن جميلة بو حيرد كانت لا تميل للظهور الإعلميٌ أبدا. حتى أنّ الرئيس 
الصيني العظيم ماوتسي توتج عندما قايلها 4 الستينات. قال لها: اسمحي لي أيتها 
الرقيقة أن أقول لك كرفيق درب عجوز إذا لم تتحدثي عمًا قمت به فسيأتي آخرون 
| ليتعدثوا بدلاً متك عما لم يقوموا به. أمّا في فكان إحساسها أن ما قامت به من نضال 
هوواجب مقدس وليس فملاً يمكن التحدث عنه بزهو. 

هذه سيرة السيدة التي اعتبرثاها رمرًا لنا بذ الاعتزاز بالحس الوطنيّ العرينٌ 
والإسلامي. ولسنا جزءًا من ممالك ودول أخرى جنويًا أو شمالاً. وكانت نبراسًا لنا ب 
حب الوطن والتضسية من أجله بالعمل والكفاح؛ ولذلك اخترتها لتكون أحد الشخصيّات 
المجاهدات 3 كتابي هذا الذي ليس له انتماء سياسيّ أو دينيّ أو طائفيٌ فالوطن أو 
وأخيثرا هو إنتماءها. 
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033 
وائدة الامام الشاظعي 


( أطلب الغلم وأنا أكفلك بمغزني ]) 


م 


الإمام الشافعي -رضي الله عنه- هو أحد الأثبة الكبار يغ العالم الإسلامئ -رضي 
الله عتهم جميمًا. ولكن قصة دراسته وتفوقه على أقرانه من الدارسين يقف ورائها بعد 
الله السيدة العظيمة أمه: ذلك لأنها عند وفاة والده إدريس بن شافع بن سائب القرشي 
(وكان عمر ابتها © ذلك الوقت ثلاث سنوات) كانت تستطيع أن تتزوج أو أن ترفش 
رغية اينها © أنه يريد أن يتعلم ويدرس أمور الدين. وتتملل بأنهم فقراء وليس بوسعها 
شيءه تقعله؛ أو تنصحه يترك البراسة من يستطيع أن يتسمل ثفقاتها كما يفعل كثير 
من الأمهات. ولكن أم الإمام الشاضي كانت مُّدرسَّة د حدٌ ذاتها ويدأت تلقنه ها تعمرف 
من أمور الدين وهو طفل صغير: حتى حان سن التحاقه بالدراسة أي: أنها مهدت له 
السبيل وأعدته لتحقيق طموحاته وقالت له أطلب الغلم وأثا أكقلك بمنزلي شمن تكون 
تلك السيدة العظيمة 89 

ولد الإمام الشاهمي ‏ غزة بفلسطين رغم أن جده شافع ولد بالمديثة؛ وقد هاجر 
والده إلى غزة بسبب الفقر الشديد: وعاش بها مع زوجته حيث أنجبا الإمام الشافمي 
هناك وبعد ثلاث سنوات من مولد الشافمي توغ والده. وترك الزوجة الشابة مع طفلها 
اليتيم أ بلد غريب يحاصرغهها الفقرء وهنا تبدأ قصة حياة مليثة بالكفاح والأصرار. 
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هه تمالاح من أسطلم تصاء الَتَآرِيم هد 


كانت أمه امرأة ذكية؛ وعاقلة. ذهيت ذات عرة لتشهد 4# قضية مم امرأة أخرى 
ورجل كما تنص الشريعة: طلب القاضي من المرأتين أن تدخل كل منهما يذ غرفة 
متفصلة لسؤالها؛ فقالت أم الإمام الشاضمي للقاضي: ليس لك هذا فتقال لها القاضي: 
لاد فقالت: الله يقول "قتذكر إحداهما الأشرى" لهذا لا بد أن نكون ممًا بذ مكان واحده 
شائيهر القاضي بسرعة بديهتها وعلمها واتخذت الأم لنفسها رسالة. حين أدركت أنها 
فقيرة غريبة لكنها قررت أن تربي ابنها بعيث يستعليع أن بشارك يذ حل مشكلات 
الأمة الإسلامية. ورأت أن الحل يبدأ بالعلم: فققررت تغليمه مهما كلقها ذلك من عشقة: 
وعادت به إلى مكة المكرمة مركز العلم: وكان غمره ثلاث سنوات فقط. قالت له أمه 
عتدما كبر قليلاً وصار عمره أربع سنوات: يا بني. . مات أبوك ونسن فقراء لا مال لناء 
ونم يترك ئنا شيثا: وأنا لم أنزوج من أجلك .يا بني قد نذرتك للعلم لعل الله يصلح بك 
ويجمع بك شمل هذه الأمة. وهذه الأم لم تمت إلا بعد أن ن صار الشافعي إمامًا عظيماً. 


ذ مكة ذهب الشاففي إلى الكتاب ليتملم العلم ويحفظ القرآن: كان عمره أريع 
سئوات عتنما التحق بالكتاب. وكان المغلمع يريد أن يعصل على أجره. فتدذهب الأم إلى 
المعلم وترجوه أن يصبر ويستمر ذ تعليم ابنها حتى يرزقها الله بالمال الذي تدفعه له, 
ولاحظ الشاضي أن معلمه يهمله ويهتم بغيره من التلاميذ أيناء الأغنياء: فعاد الشافعي - 
يبكي لأمه ويشكو لها إهمال المعلم له [وقد كان دخلها من خيوط الغزل ليلا ) . 


وقال لها: لا أريد أن أذهب إلى المعلم قالت: لما؟ قال: يتركثي ويعلم الآخرين. فقالت: 
يا بنى اصبر فإذا تركك المعلم وذهب إلى الأغنياء ليعلمهم: فابحث لنفسك عن مكان 
بجوار الغتي؛ وتعلم واسمع. ولكن لا تشعره أنك تتطفل عليه. 

يقول الشاضضي: شفعلت ما أمرتني به أمي. فتعلمت الذل للعلم والأدب للمعلم. ويعد 
فترة وجيزة سار أحسن التلاميت. ثم تطور الأمر أكثر. فصار يشرح الدروس لزملاثه 
أثناء عدم وجود المعلم ا قاعة الدروس, ولاحظ المعلم ذلك؛ فاهتم به وقال له: أنت 
تقوم عني 2 الشرح عتدما أتفيب: وآأنا لأ آحت متف الأجر. 

يقول الشاضي: ضعنت إلى أمي وحكيت لها ها جرى فضحكت. قالت: ألم أقل لك أن 
الله سيفرجها عليك وتتال بإذنه ما تصبو إليه. 
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«ه مادج من أصطق نحاء التاريم سم 


مكك الشافنى يغ الكتّاب من ععر ؛ ستوات إلى عمر . ستوات: وتخرج فيه #4 هذا 
السن وقد عفكل القر أن الكريم كله 


وبدأ بعد ذلك # حقظل الأحاديث النبوية الشريفة والتفسير؛ على أيدي سفيان بن 
عيينة كه التفسير: ومسلم بن خائد إمام الحرم المكي ا السديث. تتلمن على أيديهما 
عن سن 6. سنوات حتى سن ؟1 سنة؛ حفظ الشافمي كل التفسير الذي قيل 2 عصره 
كما حقخل الأحاديث الثبوية كلها التي يعلمها أفل مكة. 

كانت مشكلة الشاقمي أنه لا يمتلك المال الذي يشتري به الورق الذي يكتب علية 
الأحاديف. ال ا ا ا الأوراق التي 
كتب على أحد وجهيها ورميت .2 سلال المهملات: فيأخذه الشافمي ليكتب على الوجه 
الآخر. وكانت حين ينتهي ديوان الوالي تنوم بجمع ما تبقى من أوراق. وكانت أمه عندما 
' ترى أحدًا يريد أن يتصدق على ابتها اليتيم. تقول له: تصدق عليه بالورق. 

كانت نقطة التسول يك حياة الإسام الشاهعي عندها بلغ الثالثة عشرة من عمره وأتقن 
من العلوم: القرآن. والتجويد : والأحاديث: والتفسير. ثم جاء الليث بن سعد إمأم مصر 
العظيم لزيارة مكة؛ ليعطي دروسا ب الحرم المكيّ. قال الليث؛ إِنّ من أسباب فرقة 
الأسة هذه الأيام اختاذقها على تقسيرات المعاني 2 اللفة الغربية. حيث كانت الكلمة 
الواحدة تفهم بمعان مختلفة فيشتلفون 2# نقسيرها: ويردف الليث: ولو استقاموا على 
فهم اللفة لاجتمعوا :من استطاع أن يجيد التفسير والحديث واللفة, يجمع الله به الناس 
(مثل ما كان يتمتع به المرحوم الشيخ محمد متولي الشعراوي # العصر الحديث): ولا 
توجد الافة إلا الصصراء..ب3 قبيلة هديل. 


يقول الشافمي:؛ فعدت إلى أمي أحكي لها ٠‏ فقالت: يا يني... نذهب سويًا إلى هذيل؛ 
وكانت تلك أول بعثة علميّة لصبي عمره ؟1 عاماً. ٠‏ كانت أمة تقول له كل يوم: لاتمبل 
هم المال: ؛ سنرزق, ولكن إحك لي ما تعلمته اليوم. 

قضى الشاففي أريع سئوات عند قبيلة هذيل (متطقة بالمملكة العربية لسسودية) 
بصحبة والدته دارسا للفة العربية: وقد تملم أيضًا الشعر والأنساب؛ يقول: حفظت 
عشرة الآف بيت شعر ولذا نجد الإمام الشاضي له أبيات شعر وقصائد رائية 2 
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الحكمة والمحبة والحث على الأخلذق الكريمة. ومما أهله لذلك أيضًا أنه كان لا ينسى 
ما يسمع أو ما يقر أ: ويلتقظ ما يراء سريمًا وهوما يعرف فا العصر الحديث بالذاكرة 
الفوتوغرافية التي يتمتع بها العباقرة. 

وأمد الله #4 عمر هذه السيدة العظيمة حتى رأت ابنها إمامًا للسلمين وصاحب 
المذهب الشاففي وجاء إلى مصر واستقر بها يعلم الثاس ويرشدهم ويهديهم بإذن 
الله وكان يعطي حلقات نروسة ل مسجد عمرو بن العاص بالقسطاط وكان بك دروسة 
يميل إلى الوسطية ‏ الدين: ولذا أحيه الصريون وعاش بينهم معلمًا وقاضيًا وزاهدًا 
بفضل ما تعلمه من أمه من دروس 2 الصير والقناعة والشموخ والعصاميّة. بدأت ظ 
معه من الصقر وأوصلته إلى منتهى طموحه؛ وتويك إلى رحمة الله عام 7١4‏ ه. وشيعه 
جموع غفيرة من المواطنين وساروا به من منطقة الإمام حيث منزله حتى مسجد السيدة 
نفيسة ( كريمة الدارين) وهو المكان الذي كانت تقيم به -رضي الله عنهاء حيث كانت " 
وصيته -رحمه الله- أن تصلي عليه السيدة نفيسة عند وفاته. لأنه كان يحترمها ويزكي 
فيها علمها النزير وأصلها الشريف. وفعلا صلت عليه صلاة الجنازة خلف المصلين 
عليه من الرجال. وتلك هي قصة والدة الإمام الشافمي رحمها الله التي عملت يفزل ‏ 
الخيوط والصوف لدى الفيرء حتى تحقق طموح ابنها وفع يه جموع المسلمين. 


ا 


